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 في وسائل الإِعلامالإسلام حكم 
 بسم ا الرحمن الرحيم

 المقدمة 
الحمد للّه الذي بين لعباده أحكام الحلال والحرام ، والصلاة والسلام على مـن وضّـح للنـاس طرائـق             

ــه ، واجتنبــوا محــارم     الإســلام ، الهــدى والضــلال ، وعلــى آلــه وأصــحابه والتــابعين ممــن التزمــوا حــدود اللّ
ــوالهم إلى يــوم الــدين    وامتثلــوا أوامــر الشــريعة ، وعلــى مــن اهتــدى بهــديهم ، وســار علــى نهجهــم ومِن ..

 .وبعد 
 تشـمل علـى بيـان حكـم الإسـلام في أهـم الوسـائل        - أخـي القـارئ    -فهذه الرسالة التي بـين يـديك        

يون ، ومذياع، وآلـة تسـجيل ، وفـا�وس          من تلفز : الإعلامية التي أ�تجتها الحضارة المادية في العصر الحديث         
 .سحري ، وسينما ، ومسرح ، ووسائل إيضاح ، وتمثيل 

والإســلام لا يقــف مكتــوف الأيــدي تجــاه هــذه المخترعــات الحديثــة ، ولا يمكنــه بحــال أن يتجاهــل   
وجودهـا ، أو أن يغـض النظــر عنـها ؛ بـل لابــد أن يحكـم لهــا أو عليهـا ، ولابـد أن يعــرف المسـلم موقــف         

 .سلام منها ، وحكم الشرع فيها ؛ حتى يكون على بينة وهدى فيما يدع ، وفيما يأخذ الإ
 

 . حكم الإسلام مفصلاً في هذه الوسائل واللّه من وراء القصد - أخي القارئ -وستجد 
جتنابـه  واللّه أسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويحببنا فيه ، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا ا  

ويبغّضنا فيه ، كما أسأله سبحا�ه أن يعصمنا من الخطأ والزلل ، وأن يجعل السداد رائد�ا في القول والعمل 
 .، إ�ه أكرم مأمول ، وبالإجابة جدير 

 المؤلف                                                                      
 عبد ا �اصح علوان
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  حدين إنها سلاح ذو- ١
من مذياع وتلفزيون ، وآلة تسجيل ، وسينما ، : مما لا شك فيه أن هذه الوسائل الإعلامية الحديثة 

ومسرح ، وصحافة ، ومجلات ، وغيرها ، هي من أرقى ما وصل إليه العلم في العصر الحاضـر ، بـل مـن                        
 .أعظم ما أ�تجته الحضارة المادية في القرن العشرين 

يتستعمل للخير ، وتستعمل للشر : ن وأنها سلاح ذو حد. 
ولايختلف اثنان أن هذه الوسائل المذكورة إن اسـتُخدمت في الخـير ، و�شـر العلـم وتثبيـت العقيـدة                     
الإســلامية ، وتــدعيم الأخــلاق الفاضــلة ، وربــط الجيــل المســلم بأمجــاده وتاريخــه ، وتوجيــه الأمــة إلى مــا  

بناء إلى ما يقودهم نحو العز واـد ؛ لا يختلـف اثنـان في جـواز                 يصلحها في أمور دينها ود�ياها ، وتربية الأ       
 .استعمالها ، والاستفادة منها ، واقتنائها ، والاستماع إليها 

أمــا إذا اســتعملت لأجــل ترســيخ الفســاد والانحــراف ، و�شــر الميوعــة والانحــلال ، وتحويــل الجيــل    
إســلامية ، وأخــلاق غــير إســلامية ، مــن صــغار وكبــار وشــباب وشــابات إلى مبــادئ غــير  .. الحاضــر 

فلا يشك عاقل يؤمن باللّه واليوم الآخـر بـإثم اقتنائهـا ، وحرمـة اسـتعمالها ،                  .. وتوجيهات غير إسلامية    
 ...ووزِرْ من ينظر أو يستمع إليها 

* * * 
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  حكم الإسلام في كل واحدة منها- ٢
نما ، والمسـرح في بلاد�ـا بشـكل خـاص ، والـبلاد      نحن لو تتبعنا برامج التلفزيون ، والإذاعة ، والسي    

العربية بشكل عام ؛ نجد أن أكثر هذه البرامج ترمي إلى هدم الشرف ، وتوجه نحو الخنا والز�ا ، وتشـجع                     
وقليل من هذه البرامج مـا يهـدف إلى         .. على السفور ، والاختلاط ، والإباحية ، والمفاسد الاجتماعية          

 ويــدعو إلى الفضــيلة ، فخلطــوا عمـلا صــالحاً ، وآخــر ســيئاً ، بــل الســيء هــو  العلـم ، ويوجــه إلى الخــير ، 
 .الغالب ، والإثم هو الظاهر، والشر هو الطاغي ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه 

 وإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز اقتناء التلفزيون والمذياع ؟
  والصحف والات؟وهل يحلّ ارتياد السينما والمسرح ؟ وهل يصح شراء آلة التسجيل

هذا ما �ريد أن �بينه للمسلم حتى يكون على بينة وهدى من أمره ، فيتجنب ما يحرم، ويفعـل مـا                      
 :يجوز ، وعلى اللّه قصد السبيل ، ومنه �ستمد العون والتوفيق 

)١(التلفزيون ) أ ( 

لفسـاد والإباحيـة ،   ما دام التلفزيـون اليـوم يرمـي في أكثـر برامجـه إلى إهـدار الشـرف ، ويوجـه نحـو ا                 
ويشجع على السفور والاختلاط ؛ فإن اقتناءه ، والاستماع إلى برامجـه ، والنظـر إلى مشـاهده ، يعـد مـن                       

 .أكبر الحرام ، وأعظم الإثم 
 :وإليكم الدليل على ذلك 

 ، والأئمـة اتهـدون في كـل زمـان ومكـان علـى أن مقاصـد التشـريع الإسـلامي              أجمع الفقهـاء   - ١
 . حفظ الدين ، وحفظ العقل ، وحفظ النسل ، وحفظ النفس ، وحفظ المال :خمسة 

إن كل ما جاء في الشريعة من آيات قرآ�ية ، وأحاديث �بوية ، وقواعد أصـولية تهـدف إلى   : وقالوا  
مـن أغـان ماجنـة ، وتمثيليـات        : حفظ هذه الكليـات الخمـس ، وباعتبـار أن أكثـر بـرامج التلفزيـون الحاليـة                 

                                                 
" حكѧم الإسѧلام فѧي التلفزيѧون     " آل ما آتب في هذه الرسالة عن التلفزيون مقتبس من نشرة آنتُ آتبتُها منذ ثلاث سѧنوات بعنѧوان                     )١(

 .، وحملت هذا التوقيع لكونها عُرضت على عدد منهم قبل الطبع " فئة من العلماء " بتوقيع 
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عايـات مـثيرة ، وأفـلام فاسـدة ؛ تسـتهدف إهـدار الشـرف ، وضـياع العـرض ، وشـيوع الز�ـا            خليعة ، ود  
 ..والفاحشة ، فإ�ه يحرم النظر إليها ، والاستماع لها للحفاظ على النسب والعرض 

 : وبالتالي 
 .يحرم اقتناء الجهاز باعتبار أ�ه وسيلة إلى النظر والسماع 

طني عن أبي سـعيد الخـدري رضـي اللّـه عنـه أن رسـول                روى مالك ، وابن ماجه ، والدار ق        - ٢
، فهذا الحديث الشريف يعد قاعدة شـرعية مـن          " لا ضرر ولا ضرار     : " اللّه صلى ا عليه وسلم قال       

أهم القواعد التي قعدها الفقهاء ، واستنبطها علماء الأصول ، لأن عليها مدار الإسلام في أوامره و�واهيه                 
 . تحريم كل ما يضر بالفرد واتمع والأخلاق بلفظ بليغ موجز ، ولأنها تهدف إلى

 يوجـه إلى الميوعـة والانحـلال ، ويـثير في اتمـع كـوامن             - في برامجه الحاليـة      -وباعتبار أن التلفزيون    
 ..الغريزة والشهوة 

وقطعـا   فإ�ه يحرم على المسلم أن يشتريه ، ويدخله بيته؛ حفاظًا على عقيدة الأسرة وأخلاقها ،                
 " .لا ضرر ولا ضرار : " لدابر الأضرار التي تنجم عنه ، وتطبيقا لقاعدة 

تحريم المبـاح  :  ، ومعناها)١(" سد الذرائع   "  من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية قاعدة         - ٣
 .لكو�ه يؤدي إلى المحرم 

 صار اقتنـاؤه أو اسـتعماله محرمـا          ، فباعتبار أن النظر إلى برامجه الحالية يؤدي إلى الفساد والتحلل         
 .لكو�ه يؤول إلى أسوأ المفاسد ، وأحطّ الأخلاق 

 إن أكثر البرامج الترفيهية التي تعرض على شاشة التلفزيون مصحوبة بالمعازف، والغنـاء الخليـع              - ٤
 .، والرقص ، واون 

 :وباعتبار أن الاستماع إلى الموسيقى والمعازف محرم بالنص * 
                                                 

ولا تسѧبّوا الѧذين   { : في القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، أما في القرآن الكريم فيقول تعالى          " " سد الذرائع   "  ثبتت حجيّة قاعدة     )١(
 - وهѧو مبѧاح فѧي الأصѧل     -فقѧد نهѧى اللѧّه تعѧالى عѧن سѧبّ الأصѧنام أمѧام عابѧديها          . } بغير علم يدعون من دون اللّه ، فيسبّوا اللّه عَدْوًا     

أما السѧنة فقѧد نهѧى عليѧه     . ولكن المسلم نهى عنه لأن هذا السب للأصنام سيكون وسيلة لإثارة غضب المشرآين ؛ فيسبّون اللّه تعالى         
 . فحُرمَ آي لا يُفضي إلى تقديس الموتى بما يشبه العبادة -في الأصل وهو مباح -الصلاة والسلام عن بناء المساجد على القبور 
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وى الإمام أحمد بن حنبل ، وأحمد بن منيع ، والحارث بن أبي أسامة عن رسول اللّه صـلى   لما ر  -
ــق المــزامير ،   : " ا عليــه وســلم قــال  حوجــل بعــثني رحمــةً وهــدى للعــالمين ، وأمر�ــي أن أم ــه عــز إن اللّ

 ... " .والمعازف ، والخمور ، والأوثان التي تُعبد في الجاهلية 
ليكـو�ن  : " ي ، وأحمد ، وابن ماجه ، وغيرهم أ�ه صلى ا عليه وسلم قـال                 ولما روى البخار   -

 والحرير ، والخمر ، والمعازف) الفرج ( في أمتي أقوام يستحلّون الحِر ،. " 
 : وباعتبار أن الاستماع إلى المغنيات ، والنظر إلى الراقصات محرم بالسنة النبوية *
- عليه وسلم قال -للّه وجهه  كرم ا- لما روى الترمذي عن علي إذا : "  أن رسول اللّه صلى ا

إذا كان المغـنم دولًـا ، والأما�ـة مغنمـا، والزكـاة مغْرمـا ،                : فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حلّ بها البلاء         
وأطـاع الرجـل زوجتـه وعـق أمـه ، وبـر صـديقه وجفـا أبـاه ، وارتفعـت الأصـوات في المسـاجد ، وسـاد              

فاسقهم ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأُكرِم الرجل مخافـة شـره ، وشـرِبت الخمـر ، ولُـبسِ الحريـر ،                        القبيلة  
والمعازف ، ولَعن آخـر هـذه الأمـة أولهـا فليرتقبـوا عنـد ذلـك                 ) المغنيات والراقصات   ( واتُخذت القَينات   

 " .ريحا حمراء أو خسفاً أو مسخاً
بي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        ولما روى مسدد وابن حبان عن أ       -

: " يا رسول اللّه أمسلمون هم ؟ قال : قالوا " . يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير : " قال
 " :فما بالُهم يا رسول اللّه ؟ قال : قالوا " . �عم ، ويشهدون أن لا إله إلا اللّه وأ�ي رسول اللّه ويصومون   

، فبـاتوا علـى شـرابهم ولهـوهم ،     ) الخمـر  (  ، والدفوف ، وشـربوا الأشـربة   )١(اتخذوا المعازف والقَينات    
 " .فأصبحوا وقد مسِخوا 

                                                 
المغنّيات ، فإذا آان الاستماع إلى المغنية وهي تغني محرمًا ، فمشѧاهدتها وهѧي تѧرقص محѧرّم مѧن بѧاب أولѧى لمѧا يترتѧب                          :  القَيْنَاْتُ   )١(

 .على الرقص من إثارة للغرائز ، ومن تكشّف للعورات 
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 ولما روى ابن عساكر في تاريخه ، وابن صصري في أماليه عن أ�س بن مالك رضي اللّه عنـه أن                     -
ــه صــلى ا عليــه وســلم قــال    ــك    مــن قعــد إ: " رســول اللّ ــه في أذ�يــه الآ�ُ ــة يســتمع منــها صــب اللّ نلى قي

 " .يوم القيامة ) الرصاص المذاب ( 
 ؛ لما يصحبه من ظـواهر       وباعتبار أن اون يترتب على مشاهدته إثارة الغرائز ، وهياج الشهوات          

 ،  الفتنة ، وتكشف العورات ؛ فهـو محـرم بـالنص الـذي يـأمر المـؤمنين والمؤمنـات بغـض البصـر بشـكل عـام                          
 .ويأمر المرأة بالستر والحجاب ، وعدم إظهار التبرج والزينة بشكل خاص 

 قُلْ للمؤمِنين يغضُّوا مِن أَبصـارِهم ويحفَظـوا فـروجهم ذلـك أزكَـى          {:  قال تعالى في سورة النور       -
 ويحفظْن فُروجهن ولا يبدين زينتَهن وقُلْ للمؤمناتِ يغضُضْن من أبصارِهن* لَهم إن ا خبير بما يصنعون 

                      عـولتِهنن إلا لِبـتَهزِين بـدِينولا ي َ ـوبهنلَـى جيع ـرهنبخُم ضـربنمِنها ولْي ر٣٠: آيـة  [ } .. إلا ماَ ظه ، 
٣١. [  

ــرج الَج{:  وقــال في ســورة الأحــزاب - تَب نجــر ولاَ تَب ــوتكُن يفي ب نــر ــةِ الأولَــى وقَ اهلي... { 
  ] .٣٢: آية [ 

 يـا أيهـا الـنبي قُـلْ لأزَواجـك وبناتِـك و�سـاء المـؤمِنين يـد�ِين          {:  وقال في سورة الأحزاب أيضـا      -
  ] .٥٩: آية [ } علَيهن مِن جلابيِبِهن ذَلك أد�َى أن يعرفْن فَلا يؤذين وكَان ا غفورا رحيما 

ــإ ــا علــى المــرأة     ف ــار الزينــة محرم ــداء التــبرج ، وإظه ــها ،  .. ذا كــان الســفور وإب فــلأن تظهــر مفاتن
 .وتكشف عورتها لتُثير غرائز الرجال في رقص أو غناء ؛ فهو محرم من باب أولى 

لهذه الاعتبارات كلها كان اقتناء الجهاز التلفزيو�ي محرمـا لمـا يصـاحب هـذه الـبرامج الترفيهيـة مـن              
 وموسيقى ، وغناء ماجن ، ورقصات فاجرة ، وبالتالي كان النظر لهذه البرامج محرما كذلك لمـا                  معازف

 .لها من خطر في تقويض دعائم التربية والأخلاق 
 
 

 )٨(الصفحة 



 

 هل دعوى استعمال التلفزيون في البرامج النافعة مقبولة ؟
لنافعـة كـبرامج الحفـلات      يدعي بعـض النـاس أنهـم يقتنـون التلفزيـون للاسـتفادة مـن الـبرامج المفيـدة ا                   

 .الدينية ، والبرامج التي تتصل بالعلم والإصلاح ، وبرامج الأخبار المصورة 
 ..أما المشاهد الماجنة ، والمناظر الفاسدة فإنهم لا يسمحون بها ، ولا ينظرون إليها 

لأن الـبرامج  لمـاذا ؟  .. ولكن في الحقيقـة أن هـذا الادعـاء لايمـت إلى الواقـع والتنفيـذ بصـلة أبـدا           
ولأن الـذي يقـتني   .. الصالحة التي يدعونها ، �سبتُها من باقي البرامج قليلة جدا لاتشُكِّل في المائـة عشـرة       

 - أخـزاه اللّـه   -الجهاز التلفزيو�ي لابـد إلا أن يستقصـي بـرامج الليلـة مـن الألـف إلى اليـاء ، لأن الشـيطان          
 المفيـد النـافع سـيكون بعـد هـذه الدعايـة ، أو بعـد هـذا            واقف له بالمرصاد يوسوس له ، ويوحي إليـه أن         

 .إلى أن ينتهي الوقت المخصص للبرامج ... الخبر 
وعلى فرض أ�ه ضبط الأمور ، وأصبح عنده من قوة الشخصـية والإرادة القويـة مـا يجعلـه يـتحكم                     

عند غيابه حين يكون أثناء وجوده في اختيار البرامج المفيدة النافعة ، ولكن هل يضمن أن تنضبط الأمور 
 الجهاز بين يدي أهله وأولاده ؟

 .لا : فحتما الجواب 
ثم متى سيحكم على هـذه الـبرامج بالفسـاد ، حتمـا فسـيكون بعـد المشـاهدة ، ومعنـى هـذا أن                         

 لعب دورا كـبيرا في      - لعنه اللّه    -الأسرة شاهدت الفساد المتخلّل أثناء العرض دون تحفّظ ، وإن إبليس            
 .نكر ، وتزيين الباطل حتى ينتهي عرض البرامج كلها تحسين الم

وفي كثير من الأحيان يقف الأب الغيور من برامج التحلل والفساد موقفاً صارما ، فيميل إلى الجهاز          
ولا �ـدري مـاذا     . ليمنع عرض الفساد فيه ، فتقع المنازعة والمشادة بينه وبين من يلـوذ بـه مـن أهـل وولـد                      

 ت من آثار سيئة ، و�تائج وخيمة ؟تترك هذه الخصوما
                       وكم وقعت حوادث مؤسفة في الطـلاق ، وقطيعـة الـرحم ، وفـتن أليمـة بـين الزوجـة والأولاد ورب

 الأسرة �تيجة هذه المشاحنات والمنازعات ؟
 )٩(الصفحة 



 

فيتبين على ضوء ما ذكر�اه أن التحكم الإرادي في اختيار المفيد النافع من الـبرامج التلفزيو�يـة هـو             
ه المستحيل ، بل من المتعذر تحقيقه في عالم الواقع ، بل يعرض الأسرة إلى مشـاحنات وأحقـاد لا                    أمر يشب 

 .تحمد عقباها 
والمسـلم الحقيقـي يجـب أن يحتـاط لدينـه ، وعرضـه ، وتربيـة أسـرته وأولاده ؛ ولا يتـأتى ذلـك إلا           

 .بإبعاد الخطر المحدق عن جو البيت والأسرة 
  والأخلاق أكبر وأعظم من البرامج التلفزيو�ية الحاضرة ؟وأي خطر على العرض والشرف

وأمر آخر يجدر التنبيه له ، والإشارة إليه هو أن بعض الآباء يشـترون لأولادهـم الجهـاز التلفزيـو�ي             
بحجــة كفّهــم عــن الســينما ، وأمــاكن اللــهو والفجــور ، وبــدعوى مــنعهم عــن الــذهاب إلى بيــوت الأقربــاء   

 !! وقتًا كبيرا خارج المنزل أو يتأثروا بأخلاق غيرهم والجيران لكي لا يضيعوا
 :والحقيقة أن حجتهم داحضة ، ودعواهم مردودة للأمور التالية 

 . إن المنكر لا يزال بمنكر آخر يقوم مقامه ، ويحل محله - ١
ن  إن المنكر الذي يترتب من اقتناء التلفزيون هو أعظم من المنكر الذي يترتب من ارتيـاد أمـاك        - ٢

اللـهو والفجــور ، ذلــك لأن مفاســد التلفزيــون يوميــة ومســتمرة يراهــا الصــغير والكــبير ، والصــالح والطــالح ،  
أما ارتياد دور اللهو والفجـور والسـينما فإنهـا مقصـودة وموسميـة              .. والفتاة والشاب ، والمراهق والرجل      

 .الفاسقين المنحرفين ومحددة بأوقات معينة ، وقاصرة فقط على الأولاد الشاذين ، والكبار 
للسـهرات  ..  يتسبب من الاقتناء التلفزيو�ي أخطار اجتماعية كبيرة ، ومفاسد خلقية أليمـة              - ٣

ــاءات المختلطــة المســتمرة     ــة ، واللق ــة الدائم ــع الجــيران   . العائلي ــن ؟ م ــع م ــع الأصــدقاء  .. م ــع .. م م
 .وشابات وعلى الأكثر تكون بين مراهقين ومراهقات ، وشباب .. الأقرباء 

وكــم أعــراض ا�تــهكت ، ودمــاء أُريقــت ، وفــتن أُثــيرت ، ومشــاكل خلقيــة وقعــت مــن لعنــة هــذا    
 ! .التلفزيون ، ومن لعنة هذا الاختلاط ؟

 )١٠(الصفحة 



 

ــم،      - ٤ ــدهم الإثـ ــبر في تعويـ ــا الأكـ ــا أثرهـ ــتمرة لهـ ــة المسـ ــون الآثمـ ــاهد التلفزيـ ــال لمشـ ــة الأطفـ  رؤيـ
 أما�ة  - كما يقول الإمام الغزالي في إحيائه        -لأن الولد   " .. واستحلالهم المنكر ، وتدرجهم على الفساد       

عند والديه ، وقلبه الطاهر جوهرة �فيسة ، فإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شـقي وهلـك ؛ وصـيا�ته             
 " .بأن يؤدبه ويهذّبه ويعلمه محاسن الأخلاق 

 :وما أحسن ما قال بعضهم 
 أبوهii   عوده   كان   ما   على        فيناii  الفتيان   �اشئ   وينشأ
 أقربوه       التدين       يعوده        ولكن ، بحجى الفتى دان وما

 :ورحم اللّه من قال 
i في الأولاد الأدب ينفع قد iبعده  من  ينفعهم  وليس        صغر  iiأدب 
 الخشبii   لينتَه   ولو    ولاتلين        اعتدلت عدلتها إذا الغصون إن

 :وقد حادثني من أثق به 
أ�ه دخل فجأة إلى غرفة �وم الأولاد فرأى ابنه وابنته اللَّـذين لم يتجـاوزا سـن العاشـرة بعـد في حالـة                        

فذهل لهذا المنظر الفظيع وحار ماذا يعمـل ؟ ولكـن تـذكّر    !! .. مريبة ، رأى الولد يعا�ق أخته ويقبلها   
ز التلفزيون قبل قليل من مظاهر الفساد في عرض سـينمائي متحلِّـل   أن السبب في هذا هو ما رأوه من جها    

ولمـا اكتشـف الأب هـذا أسـرع إلى بيـع      !! . ، فراح الأولاد يحاكون ما رأوه في خلْوة لا يراهم فيها أحد   
 !! .و�عم ما فعل .. الجهاز حين رأى فساده الظاهر ، وخطره الكبير 
مـن لعنـة هـذا التلفزيـون الآثـم      ..  ، والأقرباء والقريبات وكم حوادث وقعت بين الإخوة والأخوات     

 .الماجن ؟ 
ومسلَبة للأخلاق ، وتحطيم . فوجود التلفزيون بوضعه الحالي في محيط الأسرة اليوم مفسدة للأولاد 

 .لكيان التربية الفاضلة 
 ..ان أما دعوى أن وجود التلفزيون يحجب الأولاد عن الذهاب إلى بيوت الأقرباء والجير

 )١١(الصفحة 



 

فهي دعوى غير صحيحة ، لأن التربية مـن قبـل الأبـوين حينمـا تكـون حكيمـة وحازمـة؛ فـالأولاد                       
بل لا يمكنهم بحال أن يضيعوا أوقاتهم . يمتنعون عن الخلطة الفاسدة ، ويكفّون عن خروجهم بلا استئذان 

 ..في العبث واللهو ، والحياة الآثمة 
ومفاسده ؛ لم يبق أية حجة للذين يدعون أن وجود التلفزيون           بعد الذي ذكر�اه من أخطار التلفزيون       

 !! .في البيت يكُف الأولاد عن الشر ، ويحجبهم عن المفاسد 
 :من أضرار صحية : هذا عدا ما للتلفزيون 

 .كإضعافه البصر ، وتعويد من هو مغرم به على السهر 
 :وأضرار �فسية 

 .كيره كتعلّق القلب بممثلة حسناء شغلت لبه وتف
 :وأضرار تعليمية 

 .كإشغاله الطلاب عن واجباتهم المدرسية ، وتكوينهم الثقافي 
 :وأضرار فكرية 

 .كإضعافه الذاكرة وملكة التفكير والفهم والاستيعاب 
 :وأضرار مالية 

 .كإتلاف المال في شرائه ، والأسرة بأمس الحاجة إلى تأمين حاجاتها الضرورية 
 :وأضرار اجتماعية 

يعـا�ي  ..  يترتب من الاجتماع عليه من علاقات مشبوهة ، وحوادث خلقية ، ومفاسـد عائليـة               لما
 .منها من يقضي أكثر وقته في النظر إليه ، والسهر عليه 

 ! .ألا فليتذكّر أولوا الألباب ؟
* * * 

 
 )١٢(الصفحة 



 

 المذياع) ب ( 
 :التلفزيون يختلف عن الراديو بأمرين أساسين 

 .في العرض : الأول 
 .في الإغراء  : الثا�ي

 :وأقصد الاختلاف في العرض 
النظــر إلى الصــور ، والســماع إلى البــث ، بينمــا : أن التلفزيــون يجتمــع فيــه حقيقتــا النظــر والســماع 

 .الراديو مختص بحقيقة السماع إلى البث فقط 
 :وأقصد الاختلاف في الإغراء 

ــون يجمتــع فيــه إغــراء النظــر إلى مظــاهر اــون و    ــل ، وإغــراء الســماع إلى الأغــا�ي  أن التلفزي التحلّ
ومعنى هـذا أن ضـرر      . ، بينما الراديو مختص بإغراءات السماع فقط      .. الماجنة ، والتمثيليات الفاسدة     

 التلفزيون على الأخلاق الفاضلة أعظم ، وخطره على تربية الأسرة والأولاد أشد!! 
 لا تؤثر على تربية الجيل وأخلاق -اربها  إن تُرك حبلُها على غ -ولكن ليس معنى هذا أن الراديو       

وذلك بمـا تبثّـه مـن أغـان مائعـة ، ومـا توجـه إليـه مـن عقائـد ضـالة، ومـا تهدمـه مـن أخـلاق                  .. الأسرة  
إسلامية أصلية ، وما تعرضه مـن تمثيليـات رقيعـة ماجنـة ، ومـا تهـدف إليـه مـن ترسـيخ مبـادئ دخيلـة                            

 .مستوردة 
. ين التلفزيون في بـث الشـر والفسـاد ، وا�تشـار الميوعـة والتحلـل             فإذا كان الأمر كذلك فالراديو قر     

 أن إغـراءات الراديـو أقـل بسـبب اقتصـارها علـى سمـاع الفتنـة ،                   - كما سبق ذكـره      -ولكن تختلف عنه    
 .واختصاصها بالإ�صات إلى برامج التحلل واون 

  ؟ولكن هل يمكن أن تتحكم الإرادة الإ�سا�ية في اختيار المفيد النافع
في تقديري أن الأسرة إذا كا�ت على درجـة كـبيرة مـن الـوعي الإسـلامي الشـامل ، وكـان أفرادهـا                        
على مرتبة عظيمة من التربية الإسلامية الفاضلة ، وعلـى فهـم كـبير لقواعـد الحـلال والحـرام في الشـريعة ،                        

 )١٣(الصفحة 



 

شـر ، وفي الوقـوف عنـد    وكان عندها أيضاً حساسية زائدة في التمييـز بـين المعـروف والمنكـر ، والخـير وال         
 .حدود اللّه في أوامره و�واهيه 

في تقديري وتقدير أهل الإيمان والتقوى ، أ�ه يحلّ للمسلم اقتنـاء الراديـو للاسـتماع إليهـا في الشـيء                 
 .المفيد النافع 

كالاستماع إلى القرآن الكريم ، والاستماع إلى الأحاديث الدينية والطبية والتوجيهية، والاستماع إلى     
 .الأخبار المحلية والعالمية ، والاستماع إلى التمثيليات التاريخية ، وغيرها من البرامج المفيدة النافعة 

وبـود المســلم أو المسـؤول عــن الأسـرة ، أو المربــي أن يحـرك إبــرة الجهـاز ليتخيــر مـن إذاعــات العــالم       
 .البرامج المفيدة التي تفيد المستمع في دين أو علم أو خلق 

يعلم من �فسه أ�ه لا يستطيع أو لا تستطيع أسرته          .. ا كان الفرد المسلم أو الأب أو المربي         أما إذ 
أن يتحكموا في اختيار المفيد النافع ، وأن يمنعوا الشر المتخلـل أثنـاء العـرض للـبرامج ؛ فإ�ـه يحـرم اقتنـاء                   

 .اجتماعية الجهاز ، لما يترتب عليه من مفاسد فكرية ، ومضار خلقية ، وأخطار �فسية و
والأدلة التي تدلّ على تحريم الراديو في عرض مفاسدها هي �فـس الأدلـة الـتي عرضـناها في حرمـة                     
الاقتناء واون ؛ وإلا فمن يرضى على �فسه أن يستمع إلى أغا�ي الخنا والز�ا والفحش مـن جهـاز الراديـو                 

 كـوامن الغريـزة والشـهوة مـن جهـاز      والتلفزيون ؟ ومن الذي يرضى على �فسه أن تستمع أسرته إلى ما يـثير        
 الراديو والتلفزيون ؟

ومن الذي يرضى على �فسه أن يحاكي أولاده كل أغنية ساقطة ، وكل مقطوعة رقيعة ماجنة مـن   
 جهاز الراديو والتلفزيون ؟

ومن الذي يرضى على �فسه أن يخيم على جـو البيـت كـل مـا يهـدر الشـرف ، ويـدعو إلى التحلـل                      
 جهاز الراديو والتلفزيون ؟والإباحية من 

فلا شك أن الذي عنده أي بقيـة مـن ديـن أو خلـق أو نخـوة لا يرضـى ، بـل يمنـع أي جهـاز يـدخل                               
 !! .بيته يؤدي إلى ضياع العرض والشرف ، ويحض على الز�ا والخنا والفاحشة 

 )١٤(الصفحة 



 

م أن يتحكم والذي أخلص إليه بعد ما تقدم أن جهاز الراديو يجوز اقتناؤه شرعا إذا استطاع المسل
 . فاقتناؤه من الحرام - وإلا -عند الاستعمال في اختيار البرامج المفيدة النافعة 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٥(الصفحة 



 

 آلة التسجيل) جـ ( 
آلة التسجيل تختلف في التحكّم الإرادي عن جهازي الراديو والتلفزيون كـل الاخـتلاف ، وذلـك لأن                  

بـل المسـتمع أو     . لتلفزيون ليست على وفق مـا يرغبـه الإ�سـان ويهـواه لا              البرامج التي تبثّها أجهزة الراديو وا     
بينمـا آلـة    .. المشاهد محكوم ببرامجها ، مجبر على كـل مـا يعـرض فيهمـا ، لـيس لـه أيـة إرادة أو اختيـار                          

التسجيل تدخل في حيز الإرادة البشرية ، والاختيار الذاتي في كـل مـا تبثـه مـن شـرائط ، ومـا تذيعـه مـن             
 .مج برا

أن يتخير من برامج التسـجيل لنفسـه وأسـرته    .. وباستطاعة الأب أو المربي أو أي إ�سان متبصر   
 .كل ما ينفع من الناحية الروحية والخلقية والعلمية والثقافية 

وفي الوقــت �فســه يســتطيع أن يتخيــر مــن الــبرامج الفاســدة كــل مــا يفســد الأســرة مــن �احيــة دينــها  
ولا يخفى ما في هـذا  .. يستعمل للخير ويستعمل للشر : يل إذن سلاح ذو حدين وأخلاقها ، فآلة التسج 

التحكم الإرادي من أثـر كـبير في توجيـه الآلـة نحـو مصـلحة الفـرد في عقيدتـه ودينـه وأخلاقـه ، ومصـلحة                          
 .اتمع في وحدته وقوته وتماسكه 

 آلة التسـجيل إذا استحسـن   أن. . وفي تصوري ، وتصور الكثير من أرباب الفكر والعلم والدعوة         
اســتخدامها في الخــير والتوعيــة والصــلاح ؛ كــان لهــا أكــبر الأثــر في إيجــاد اتمــع الصــالح ، وتكــوين الأمــة     

 .الفاضلة 
قد ا�تشرت هنا   .. وكم سمعنا عن شرائط تسجيل لكبار الكتاّب والمحاضرين والخطباء والدعاة           

غفـيرة ، وأسـر كـثيرة ؛ للاسـتفادة مـن الموعظـة المـؤثرة ،                 وهناك ، حيث يجتمع على الاستماع إليها جموع         
 .والخطبة البليغة ، والمحاضرة القيمة 

وأرى أن هذه الشرائط التسجيلية ينبغي أن تكون شاملة في برامجها ، متنوعة في أساليبها ؛ لتعطي 
 ..الأكُلَ الطيب ، والنِّتاج الجيد 

 )١٦(الصفحة 



 

 للنصائح الطبية ، وبر�امج للتمثيليات التاريخية ،    بر�امج للمحاضرات ، وبر�امج للخطب ، وبر�امج      
                          لَـح والطرائـف ، وبر�ـامج للـردوبر�امج للأسرة ، وبر�ـامج للقصـة ، وبر�ـامج للشـعر الهـادف ، وبر�ـامج للم

 .وهكذا .. على الشبهات ، وبر�امج لكشف مؤامرات الأعداء 
 :ومن تنوع الأساليب 

معـين مـن الفكـر ، أو علـى جا�ـب محـدد مـن الثقافـة ، بـل          أن لا يقتصر التسجيل الواحد على �وع    
ينبغي أن يتعدى إلى الإ�شاد الهادف تارة ، أو إلى الحوار المشوق تارة أخرى، أو إلى إجراء مسابقة حينـا                    

 . وهكذا .. ، أو إلى إ�شاد وصلات جماعية أحيا�اً 
نية من ذوي الاختصـاص تخـرج   ومن الأفضل أن تشرف على إعداد هذه البرامج التسجيلية لجنة ف         

 ..للمجتمع الإسلامي كل يوم شيئاً جديدا 
فتقـديري أن كـثيرامن الأسـر       . . وإذا كان الإعداد لهـذه الـبرامج جيـدا ، والتحضـير لهـا محكمـا                 

 .المسلمة يستغنون عن الراديو والتلفزيون لاستخدامها آلة التسجيل في الشيء النافع ، والبرامج الهادفة 
 أخلص إليه بعد مـا تقـدم أن آلـة التسـجيل إن استحسـن اسـتخدامها في الأمـور النافعـة ،                        والذي

ــة       ــر الكــبير في التوعيــة والهداي ــبرامج المفيــدة ، فــلا يشــك عاقــل في جــواز اقتنائهــا ، لمــا لهــا مــن الأث وال
 .والإصلاح 

* * * 
 
 
 
 
 
 

 )١٧(الصفحة 



 

 الصحيفة والة) د ( 
.. ن والـتي أصـبحت في متنـاول الأيـدي في كـل مكـان                من وسـائل الإعـلام المنتشـرة في هـذا الزمـا           

 .وسيلة الصحيفة والة 
.. تسـتخدم للخـير ، وتسـتخدم للشـر     :  مـن الأسـلحة ذات الحـدين    - كما هـو مشـاهد     -وهما  

 .تستعمل للبناء ، وتستعمل للهدم ، تكون سببا للإصلاح ، وسببا للإفساد 
ل العالم بشكل عام ، والبلاد العربية بشـكل خـاص مـن           ولكن لو ألقينا �ظرة عامة إلى ما تصدره دو        

 .نجد أنها خلطت عملاً صالحاً وآخر سيئاً .. مجلات وصحف 
خلطت عملاً صالحاً لما تنقلـه مـن أخبـار عالميـة هامـة ، ولمـا تنشـره مـن مواضـيع علميـة وفكريـة                           

مية وعربيــة متنوعــة ، ولمــا تعرضــه مــن تحقيقــات صــحفية عــن شخصــيات مرموقــة ، وعــن بــلاد إســلا     
ــا ســيئاً ، لمــا تنفثــه مــن أفكــار إلحاديــة ضــالة ، ولمــا تروجــه مــن   .. وأجنبيــة ذات شــأن  وخلطــت عملً

 ..�ظريات إباحية عفنة ، ولما تعرضه من صور خلاعية فاجرة 
ــق، وتهــتم     وقلّمــا نجــد صــحيفة أو مجلــة تعــتني بالإصــلاح والتوجيــه ، وتخــتص بقضــايا العلــم والخلُ

بل أصبحنا �سمع عن مجلات لـيس لهـا   .. رة ، وتُولي عنايتها في تربية الفرد واتمع   بشؤون البيت والأس  
حتـى ينزلـق    .. من غاية سـوى الـدعوة إلى الإباحيـة الفـاجرة ، والوجوديـة الـداعرة ، والإلحاديـة الكـافرة                      

 .لحاد الشباب والشابات في متاهات الرذيلة ، ويتخطبوا في أوحال الفاحشة ، ويسقطوا في مهاوي الإ
 تشـرف  ..ومن وراء هذه الصحف قيادات يهوديـة وماسـو�ية واسـتعمارية وشـيوعية وصـليبية            

علــى إصــدارها ، وتقــوم علــى تحريرهــا ، للهيمنــة علــى أفكــار الجمــاهير ، ولإفســاد الــذمم والضــمائر ،     
 .ولتمييع الأمم والشعوب ، ولتشكيك أمة الإسلام بمعتقدها وتاريخها 

 : في البروتوكول الثا�ي عشر فمما يقوله اليهود* 
والأدب والصــحافة قوتــان تعليميتــان كبيرتــان وستصــبح حكومتنــا مالكــة لمعظــم الصــحف    " .. 

وإذا سمحنا بظهور عشر مجلات مستقلة ، فيجب أن يكون لنا ثلاثون صحيفة مقابلها ، ولـن                 . والات  
 )١٨(الصفحة 



 

مـن النـوع الـذي ينـاقض بعضـه        نجعل الناس يشـكّون في سـيطرتنا علـى هـذه الصـحف ، ولـذا فسـنجعلها                   
بعضاً في الأفكار والاتجاهات لنحصل على ثقتـهم ، ولنجتـذب خصـومنا الـذين لا يتطـرق إلـيهم الشـك في                       

  .)١(" قراءتها ، فيقعون في الشرك الذي �صبناه لهم ، ويفقدون كل قوة على الإضرار بنا 
في العـالم ، وعـن اسـتخدامهم لهـا في     وقد أعرب قادة اليهود عن امتلاكهم الفعلي لناصية الصـحافة       

إن الصحافة التي في أيدي الحكومات القائمـة        : " أغراضهم وتحقيق مقاصدهم ؛ فجاء في البرتوكول الثا�ي         
هي القوة العظيمة التي نحصل بها على توجيه الناس ، فالصحافة تبـين المطالـب الحيويـة للجمهـور ، وتعلـن       

غير أن الحكومات لم تعرف كيف تسـتعمل هـذه          .. �اً بين الغوغاء    شكاوى الشاكين ، وتولد الضجر أحيا     
القوة بالطريقة الصحيحة ، فسـقطت في أيـدينا ، ومـن خـلال الصـحافة أحرز�ـا �فـوذًا ، وبقينـا نحـن وراء                          
الستار ، وبفضل الصحافة كدسنا الذهب ، ولو أن ذلك كلفنا أنهارا مـن الـدماء ، فقـد كلفّنـا التضـحية                       

  .)٢(" نا ، ولكن كل تضحية من جا�بنا تعادل آلافاً من غير اليهود أمام اللّه بكثير من جنس
 :ومما يقوله التبشير والاستعمار على لسان القس زويمر في مؤتمر القدس بعد كلام طويل * 

ولكن مهمة التبشير التي �دبتكم دولة المسيحية للقيام بهـا في الـبلاد المحمديـة ليسـت إدخـال                   " .. 
 في المسيحية ، فإن في هذا هدايـة لهـم وتكريمـا ، وإنمـا مهمـتكم أن تخرجـوا المسـلم مـن الإسـلام               المسلمين

ليصبح مخلوقاً لا صلة له باللّه ، وبالتالي فـلا صـلة تربطـه بـالأخلاق الـتي تعتمـد عليهـا الأمـم في حياتهـا ،                             
 أيهـا  -لقـد قبضـنا   .. لامية  وبذلك تكو�ون أ�تم بعملكم هذا طليعة الفـتح الاسـتعماري في الممالـك الإس ـ             

 في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في -الإخوان 
الممالك الإسلامية ، و�شر�ا في تلك الربـوع مكـامن التبشـير والكنـائس ، والجمعيـات والمـدارس الميسـحية         

 .كية التي تهيمن عليها الدول الأوربية والأمري

                                                 
  .٣٣٢للأستاذ عبد الرحمن حبنكة ص " ية مكائد يهود " )١(
  .٣٣٣للأستاذ حبنكة ص " مكايد يهودية "  من آتاب )٢(

 )١٩(الصفحة 



 

 جميـع  -..  أي بوسيلة الصحف والات والكتب والمناهج والمـدارس        -إ�كم أعددتم بوسائلكم    
إ�كـم أعـددتم شـبابا في    . العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير في الطريق الذي مهدتم له كل تمهيـد                

ــا وأخــرجتم المســلم      ــد أن يعرفه ــه ولا يري ــار المســلمين لا يعــرف الصــلة باللّ ــدخلوه في  دي  مــن الإســلام ولم ت
المسيحية ، وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقا لما أراده لـه الاسـتعمار لا يهـتم للعظـائم ، ويحـب الراحـة            
والكسل، ولا يصرف همه في د�ياه إلا في الشهوات ، فـإذا تعلـم فللشـهوات ، وإذا جمـع المـال فللشـهوات ،          

  .)١(" ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء .. وإذا تبوأ أسمى المراكز فللشهوات 
فقد أفصـح هـذا الصـليبي المبشـر عـن أغـراض التبشـير وأهدافـه عـن طريـق الصـحف والمنـاهج                         

بشكل فاضح ، ووقاحة متناهية لا تقبل الجدل والشـك واللّـه            .. التعليمية والات والطب والمدارس     
 .المستعان 

 :الخطيرة بعد كلام طويل ومما تقوله الشيوعية في وثائقها السرية * 
ــاب الملحــدين وإعطــاؤهم الحريــة كلــها في مهاجمــة الــدين ، والشــعور الــديني ،    - ٨"   تشــجيع الكتّ

 ، - وهذا هـو الواقـع   -والضمير الديني ، والعبقرية الدينية ، والتركيز في الأذهان أن الإسلام ا�تهى عصره    
الصـوم ، والصـلاة ، والحـج ، وعقـود الـزواج والطـلاق ،                ولم يبق منه اليوم إلا العبـادات الشـكلية الـتي هـي              

 .وستخضع هذه العقود للنظم الاشتراكية 
إن فصم روابط الدين ، ومحـو الـدين لايتمـان بهـدم المسـاجد والكنـائس ، لأن الـدين ،                       .. - ١٠

منين بـه  والمطلوب هو هدم الضمير الديني ولن يصبح صعبا هدم الـدين في ضـمير المـؤ      .. يكمن في الضمير    
إن نجحنا في جعل السيطرة والحكم والسيادة للاشتراكية، ونجحنا في تعميم ما يهدم الـدين مـن القصـص ،                    
والمسرحيات ، والمحاضرات، والصحف ، والات ، والمؤلفات التي تروج للإلحـاد ، وتـدعو إليـه ، وتهـزأ       

  .)٢(" بالدين ورجاله وتدعو للعلم وحده ، وجعله الإله المسيطر 

                                                 
  .٧٩ - ٧٨للأستاذ محمد محمود الصواف ص " المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام "  من آتاب )١(
  .١٢٣لغفور العطار صفحة عباس محمود العقاد ، وأحمد عبد ا: للمؤلفين " الشيوعية والإسلام "  من آتاب )٢(

 )٢٠(الصفحة 



 

وقــد أعــرب الشــيوعيون في وثيقتــهم الســرية هــذه عــن حقــدهم الأســود الــدفين في محاربــة الإســلام  
وترويج الإلحاد عن طريق الكتاّب الملحدين ، وتسخير القصص ، والمسرحيات والمحاضرات ، والصـحف     

 . ، والات ، حتى لا يبقى في �ظر الشباب شيء مقدس 
لعـالم تسـيطر عليهـا قيـادات يهوديـة واسـتعمارية وصـليبية              فإذا كا�ت أكثـر الصـحف واـلات في ا         

وشيوعية ؛ فعلى المسلم المتبصر أن يكون دائما على شك فيها ، وحذر منها ، وعليـه أيضًـا أن ينظـر في              
كل ما يكتب فيها من مواضيع ، وما تبثّه من أفكار بعين الناقد البصير مخافة أن يتعثر في متاهاتهـا ، ويقـع     

 .في شراكها 
 :وينبغي أن نميز بين شيئين في شأن هذه الصحف والات 

 :أن نميز بين الاقتناء ، وبين الاطلاع 
فبالنسبة لاقتناء أي مجلة أو صحيفة سـواء أكـان ذلـك عـن طريـق الشـراء أو الاشـتراك ينبغـي أن                        

 :يضع المسلم بين عينيه المواصفات التالية 
 .. أو صبغتها العلمية البحتة  أن تكون معروفة باتجاهها الإسلامي- ١
 . أن لا يعرف عمن يشرف على إدارتها وتحريرها بالزيغ والانحراف والتحلّل - ٢
 . أن لا ينشر فيها صور تمس الفضيلة والأخلاق - ٣
 . أن لايعرف عنها أن لها أي دس يستهدف �ظام الإسلام - ٤
 .هة استعمارية أو إلحادية  أن لا يعرف عنها أن لها أي ارتباط عقائدي مع أي ج- ٥

 مجلـة أو صـحيفة هـذه مواصـفاتها فـلا بـأس أن تقتنيهـا وتدخلـها                   - أخي المسـلم     -فإذا وجدت   
 .بيتك ، وتكون في متناول أولادك وأهلك 

أما إذا اختلَّ في الة أو الصحيفة وصف من هذه المواصفات الآ�فة الـذكر فإ�ـه يحـرم عليـك أن                     
 .ضرار البالغة على الدين والخلُق تقتنيها ، لما لها من الأ

 : وبالنسبة للاطلاع العابر ، والقراءة المؤقتة -
 )٢١(الصفحة 



 

فلا أرى من ذلك حرجا أو إثماً إذا كان القارئ متمكنا من ثقافتة الإسلامية ، راسـخاً في عقيدتـه          
ت الـتي  الإيما�ية حتى يعلم ما يكتبه أعداء الإسلام عن الإسلام ، وحتى يكشـف للمسـلمين عـن المخططـا     

تصــممها دول أجنبيــة ، وتنفــذها شخصــيات عميلــة وخائنــة ؛ لهــدم العقيــدة الإســلامية ، وتحويــل الجيــل 
 .الإسلامي إلى متاهات الإلحاد والإباحية 

ولكن على المسلم المطلع أن يجنب هذه الصحيفة أو الة بيته ، حتـى لا تكـون في متنـاول الأهـل                   
  .)١(قوع في حبائلها واللّه هو المستعان والأولاد مخافة التأثر بها ، والو

والذي أخلص إليه بعد ما تقدم أن الة أو الصـحيفة إذا كا�ـت علـى مواصـفات تُرضـي اللّـه عـز                        
فإن من يقتنيهـا يقـع في الحـرام والإثـم ، وهـو مسـؤول                .. وجل فلا بأس في اقتنائها والاستفادة منها ، وإلا          

 .عما يفعل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
" اللبنانيѧة ، ومجلѧة   " الشѧهاب " في العالم الإسلامي صحف أو مجلات تتحقق فيها المواصفات التي ترضي اللّه عѧز وجѧل آجريѧدة       )١(

 الهنديѧة ، ومجلѧة    " البعث الإسلامي   " الكويتية ، ومجلة    " المجتمع  " السورية ، ومجلة    " الحضارة  " المصرية ، ومجلة    " الدعوة  
 .وغيرها من الصحف والمجلات .. القطرية " الأمة " 

 )٢٢(الصفحة 



 

 ما والمسرحالسين) هـ ( 
ــدين في البنــاء والهــدم ، والإصــلاح والفســاد        ــن الأســلحة الهامــة ذات الح ســلاح الســينما  .. م

والمسرح ، فيجب على المسلم أن يعرف حكم الإسلام فيهمـا ، وموقفـه منـهما حتـى يكـون علـى بينـة في                         
 .أمر الحلّ والحرمة 

 :الكلام عن السينما والمسرح يتعلق في قضيتين هامتين 
 .قضية التمثيل :  الأولى
 .جواز المشاهدة : الثا�ية 

والقضــيتان مرتبطتــان في الأصــل مــن �احيــة الحــل والحرمــة ، ولكــن قــد تفترقــان لملابســات معينــة    
 ..سنذكرها في حينها إن شاء اللّه 

 :وليكن الكلام أولًا عن قضية التمثيل * 
ماعية ، أو الموقـف السياسـي، أو الفكـرة    التمثيل معناه تجسيد الحادثة التاريخية ، أو الواقعة الاجت      

لتتوضــح للنــاس حقيقـة هــذه الحادثــة ،  .. بشخصــيات بشـرية ، أو صــور ماديــة وحسـية   .. التوجهيـة  
 .وتتبلور لديها ماهية هذه الواقعة أو معالم هذا الموقف ، أو تجسيد هذه الفكرة 

اديث النبي صلى ا عليه وسـلم      ونحن لو استعرضنا القرآن الكريم في كثير من آياته ، وتقصينا أح           
في كثير من أحاديثه ؛ لوجد�ا أن التمثيل بالشيء المحسوس ، وتجسيد الفكرة بالصورة المادية أمر لا ينكـره             

 !! .إلا مكابر ، ولا يماري فيه إلا من كان جاحدا لأوضح البدهيات ، وأظهر الحقائق 
 :وإليكم بعض الأمثلة 

 مثَلُ الذِين ينفقُون أمـوالَهم فيِ سـبِيِل اللّـهِ كَمثَـل حبـة             {: خر سورة البقرة     يقول اللّه تعالى في أوا     -
      ــيم ــع علِ ــاء وا واسِ شلمــن ي ضــاعِفي ــة وا بــةُ ح ــنبلَةٍ مائ ــلِّ س ــنابِل فيِ كُ س عــب س ــت ــة [ } أ�َبتَ : آي

٢٦١. [  

 )٢٣(الصفحة 



 

سبيل اللّه بحقيقة الحبة المزروعة الـتي تعطـي عـودا يحمـل             ألم يجسد القرآن الكريم حقيقة الإ�فاق في        
سبع سنابل ، في كل سنبلة مائة حبة ، حتـى يتوضـح للمسـلم المنفـق كـم لـه مـن أجـر عنـد اللّـه إذا أ�فـق                          

 درهما واحدا في سبيل اللّه واللّه يضاعف لمن يشاء ؟
 .حساب وفي ذلك استثارة لمشاعره ، واستجاشة لوجدا�ه فينفق ماله بلا 

واضْرب لَهم مثَلَ الَحياةِ الـد�يا كَمـاء أ�َزلَنـاه مِـن السِّـماء              { :  يقول اللّه تعالى في سورة الكهف        -
              كَـانو ـاحالرِّي وها تَـذْرشِـيمه حـبضِ فَأصالأر ـاتقْتَـدِ          فاختلَطَ بِه �َبلَـى كـلِّ شـيء ما   اللّـه عآيـة   [ } ر :

٤٥. [  
 الـذي لم يـدم علـى حيويتـه             ألم يشب ه القرآن الكريم الحياة الد�يا في زوالها وفنائها بحقيقة النبات الحـي

ونمائه حيث يصبح في النهاية هشيما يابسا مفتّتاً تذروه الرياح ؟ حتى لا يغتر إ�سان بمظاهر الحياة الفا�يـة                   
 !! .ولا ينخدع ببهارجها الزائلة 

 .مل لهذا اليوم الباقي ، والنعيم الخالد وفي ذلك استثارة للمؤمن حتى يع
مثَـلُ الـذِين حمِّلُـوا التَّـور اة ثُـم لَـم يحملُوهـا كَمثَـل الحِمـارِ                   { :  يقول اللّه تعالى في سورة الجمعة        -

  ] .٥: آية [ } ين يحمِلُ أسفَارا بِئس مثَلُ القَوم الذيِن كَذَّبوا بآياتِ ا وا لا يهدِي القَوم الظَّالم
ألم يمثل القرآن الكريم حال اليهود الذين أوتوا التوراة وكُلّفوا العمـل بهـا ، فأعرضـوا عنـها ولم ينتفعـوا                      
بها بحال الحمار يحمل على ظهره أحمالاً من كتـب العلـم لا ينتفـع بهـا، ولا يعقـل مـا فيهـا ولـيس لـه إلا ثقِْـلُ                               

وفي ذلك استثارة لوجدا�ه .. لإ�سان حق اللّه في العمل والتكليف       الحمل من غير فائدة ؟ حتى لا يهمل ا        
 !! .في امتثاله لشريعة اللّه والوقوف عند حدوده 

والــنبي عليــه الصــلاة والســلام كــان يســتعين علــى توضــيح الفكــرة للنــاس بضــرب المثــل ، وتجســيد 
 ..أرسخالموعظة ، ليكون وقْع الموعظة في النفس أعظم وتثبيت الفكرة في الذهن 

روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي اللّـه عنـهما عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه                 
علـى سـفينة ، فأصـاب       ) اقترعـوا   ( مثل القائم على حدود اللّـه والواقـع فيهـا كمثـل قـوم اسـتَهموا                 : "قال  

 )٢٤(الصفحة 



 

اء مـروا علـى مـن فــوقهم    بعضـهم أعلاهـا ، وبعضـهم أسـفلها ، فكــان الـذين في أسـفلها إذا اسـتقَوا مـن الم ــ       
لو أ�اّ خرقنـا في �صـيبنا خرقـا ولم �ُـؤذِ مـن فوقنـا ، فـإن تركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا جميعـا ، وإن                              : وقالوا  

 " .أخذوا على أيديهم �َجوا و�َجوا جميعا 
" : قال رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم         : روى النسائي في سننه عن أ�س رضي اللّه عنه قال           

ريحهـا طيـب وطعمهـا طيـب ، ومثـل      ) فاكهة تشـبه البرتقـال    ( مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأتْرجة        
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريـح لهـا ، ومثـل الفـاجر الـذي يقـرأ القـرآن كمثـل                          

القرآن كمثل الحنظلة طعمهـا مـر ولا ريـح لهـا     الريحا�ة ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ        
، ومثل جليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصـبك منـه شـيء أصـابك مـن ريحـه ، ومثـل جلـيس                          

 " .، إن لم يصبك سواده أصابك من دخا�ه ) منفاخ الحداد (السوء كصاحب الكير 
لاغـة النبويـة في أعلـى صـورها         ومن هذه التشبيهات الحسية ، والتجسيدات المادية تظهر للعيان الب         

ومــا ذاك إلا لترغيــب المخاطــب في الخــير ، وتحــذيره مــن الشــر ، بأســلوب واضــح ، وتمثيــل .. ومعا�يهــا 
 .ظاهر ، وتشبيه بليغ 

من هذه النصوص التي أورد�اها يتبين أن توضيح الفكرة بشيء محسوس وتجسـيد الموقـف بصـورة          
ديث الشـريف في الموعظـة ، والتـأثير ، والإقنـاع ، والمحاجـة ،         مادية هو من أسلوب القرآن الكريم ، والح ـ       

واستجاشــة العاطفــة ، وشــحذ الهمــة ، وترســيخ الفكــرة ، وهدايــة النــاس إلى الخــير ، وتثبيــت دعــائم   
 .الإصلاح في اتمع 

فعلــى المصــلحين والــدعاة في كــل زمــان ومكــان أن ينــهجوا نهــج القــرآن والســنة في هدايــة النــاس ،  
 !! .اتمع ؛ حتى تكون ثمرتهم في الهداية أكبر ، و�تاجهم في الإصلاح أعظم وإصلاح 

وما التمثيل في الحقيقة سواء أكان في مسرح أو في استوديو إلا توضيح لحادثة تاريخيـة ، أو تجسـيد                
 الغاية منـه إقنـاع العقـول في هـذه الحادثـة ،     .. لواقعة اجتماعية ، أو إظهار لموقف سياسي أو إصلاحي    

 .والتأثير على النفوس في هذه الواقعة ، والاستحواذ على القلوب في هذا الموقف 
 )٢٥(الصفحة 



 

 :ومما يؤكد التمثيل بالشخصيات 
ما مثِّل للنبي صلى ا عليه وسلم ليلة إسرائه ومعراجه عن أحوال العصاة وأهل الكبـائر مـن أمتـه                

 ..وما سوف يلقو�ه من هوان وعذاب 
 أ�ه عليه الصلاة والسلام مر بقوم لهم أظفار من نحاس     -ده صحيح    وإسنا -روى أحمد وأبو داود     

هـؤلاء الـذين يـأكلون لحـوم النـاس       : من هؤلاء يا جبريل ؟ قـال      : يخمشون بها وجوههم وصدورهم ، فقال       
 .ويقعون في أعراضهم 

ــان في صــحيحه    ــن حب ــه : وروى اب ــه وســلم   -أ� ــرض شــفاههم   - صــلى ا علي ــر برجــال تقُْ  م
الخطباء من أمتـك يـأمرون النـاس بـالبر وينسـون       : من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال       : من النار ، فقال     بمقاريض  

 أ�فسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ؟
ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم �ضيج في قدر ولحـم آخـر              .. وروى ابن جرير من طريق أبي هريرة        

مـا هـؤلاء يـا    :  الخبيث ، ويدعون النضيج الطيب ، فقال �يء قذر خبيث ، فجعلوا يأكلون من اللحم النيء       
هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة فيأتي امرأة خبيثة فيبيـت عنـدها           : جبريل ؟ فقال    

 .حتى يصبح ، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا فتأتي رجلا خبيثاً معه حتى تصبح 
لمشاهد التي مثِّلـت لرسـولنا العظـيم صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه ،                 إلى غير ذلك من هذه الصور وا      

وقــد أراه اللّــه إياهــا ، ليخــبر بهــا أمتــه حتــى يكُــف أهــل الكبــائر عــن غَــيِّهم ، وينزجــر أهــل الفســاد عــن  
 !! .حين يعلمون شيئاً عن نهايتهم ومصيرهم .. فسادهم 

رعا لما فيه من تقريب الحادثة ، وليس هو من إن التمثيل مباح ش: والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 
قبيل التزوير في شيء لأن الجمهور يعلم أن هذه المشاهد التي يراها ليست من قبيـل الحقيقـة ، وإنمـا هـي                       

 .من قبيل التشبيه والتمثيل 
ولكن التمثيل ليس مباحا على إطلاقه ، وإنما هو مقيد بشـروط وضـعها الإسـلام ، وهـي مرتبـة                     

  :كما يلي
 )٢٦(الصفحة 



 

 ألا يمثّل بشخصيات تاريخية لها قداستها في �فوس المؤمنين كشخصيات الأ�بياء عليهم الصلاة              - ١
والسلام والخلفاء الراشدين ؛ لأن إظهـارهم لهـا يفقـد في النفـوس قداسـتهم واحترامهـم ، والمحجـوب دائمـا            

 .محترم ومقدس ومرغوب 
والخلاعة كالرقص ، والمعازف، وظواهر الخمر  ألا يظهر في التمثيل أي مظهر من مظاهر اون - ٢

 .، ومقدمِّات الز�ا ؛ لكونها محرمة في شريعة الإسلام 
ــراهن رجــال ، لكــون الإســلام يحــرم الســفور         - ٣ ــل �ســاء ورجــال أو �ســاء ي ــر في التمثي  ألا يظه

 .والاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية والنظر إليها 
دين والعلــم والأخــلاق ، لمــا أورد�ــاه مــن �صــوص مــن القــرآن  أن يســتهدف التمثيــل مصــلحة الــ- ٤

والسنة تؤيد إباحته لكو�ه يوضح الفكرة ويحدد الواقعة ويثير العاطفة ويصور الحادثة ، بما يساعد في تربية                 
 .الفرد والأسرة واتمع 

ة ؛ لأن للإسـلام      ألا يخدم التمثيل �ظامـا أجنبيـا ، أو مبـدءا هـداما ، أو عقيـدة باطنيـة كـافر                     - ٥
 .أصالة في العقيدة ، وتميزا في الأخلاق ، ومنهجا في التوجيه والإصلاح 

 أن يكون الاختيار للإخراج والتمثيل ، وكتابـة المسـرحية مـن أصـناف المـؤمنين الـواعين الـذين                     - ٦
 .يبلّغون رسالات ربهم ، ويخلصون لهذا الإسلام 
فالإسـلام  .. ، والممثـل ، والمخـرج ، وكاتـب المسـرحية      فإذا وجدت هذه المواصفات في التمثيـل        

لايرى في التمثيل حرجا ، ولا في المسرح بأسا ، مادام التمثيل في خدمة الإسلام، ومصلحة الفرد والأسـرة                   
 .بل يكون وسيلة من وسائل الدعوة ، وأداة مهمة من أدوات الإصلاح في العصر الحديث . واتمع 

  :أما جواز المشاهدة* 
فمتعلق بسلامة التمثيل مما يتنافى مع آداب الإسلام ، ومرتبط ببراءة العرض مما لا يتعـارض مـع روح                   

إذا كـان علـى     .. فكل ما يعرض على شاشـة السـينما ، وكـل مـا يظهـر علـى منصـة المسـرح                      . الشريعة  

 )٢٧(الصفحة 



 

روضــة ، ومشــاهدة المواصــفات التامــة الــتي ســبق ذكرهــا ؛ فــلا مــا�ع شــرعا مــن النظــر إلى التميثليــة المع   
 .المسرحية اسدة 

أمـا  . هذا إذا كا�ت صالة العرض خالصة مما يشوبها من منكر ، وبريئة ممـا يحـيط بهـا مـن فسـاد                       
كوجود اخـتلاط بـين �سـاء ورجـال، أو سمـاع عـزف علـى                .. إذا شاب الصالة منكر ، أو حاق بها إثم          

، أو عـرض أشـياء بـين فـترة         .. نـاء خليـع     آلات النغم ، أو إظهار لقطات جاهلية من رقـص فـاجر ، وغ             
وفترة تُهيج الغريزة ، وتثير الفتنة ؛ فلا يجوز شرعا ارتياد هذه الصالة مهما كان عـرض التمثيليـة سـليما ،                      

 .ومهما كان الفيلم ذا توجيه وموضوعية 
ــة أو       ــيلم أو التمثيليـ ــد أن الفـ ــام يجـ ــكل عـ ــبلاد بشـ ــرح في الـ ــينما والمسـ ــاع السـ ــل أوضـ ــن يتأمـ ومـ

حتـى إن السـينما     . لابد أن يتخلل فيهـا عـرض لمنـاظر فاسـدة ، ومشـاهد مائعـة ماجنـة                   .. المسرحية  
أصبحت اليوم هدفاً للتحلـل ، والمسـرح بـات مرتعـا للمجـون والإباحيـة ، بـل صـارت التجـارة بـالأعراض                

النفـوس  عنـد أصـحاب المطـامع الخسيسـة ، وذوي           ! والجنس بابـا للـرزق ، وميـدا�اً للسـبق عنـد مـن ؟              
فلا يعقل والحال هذه أن يرتـاد المسـلم المـؤمن باللّـه واليـوم الآخـر هـذه الأمـاكن الفاسـدة                       . الهابطة الد�يئة   

الموبوءة ، أو يزج �فسه في مواطن التهم مخافة التأثر والوقوع في الحرام ، والإساءة إلى سمعتـه الاجتماعيـة في                     
نقال البيئات الإسلامية المخلصة ، ورحم اللّه م : 

  " . رحم اللّه امرءا جب المغيبة عن �فسه"
ومـن وقـع في      : " ... - فيمـا رواه الشـيخان       -وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائل         

 " .الشبهات وقع في الحرام 
 " .من أقام �فسه مقام التهم فلا يلومن من أساء به الظن : " ويقول عمر رضي اللّه عنه 

أشـرفت  .. وجود هيئـة إسـلامية موثوقـة مـن الـدعاة المخلصـين ، والعلمـاء العـاملين                   �عم في حال    
علــى تخصــيص أمــاكن خاصــة مســتقلة ، ليعــرض فيهــا أفــلام علميــة ، ومســرحيات تاريخيــة ، وتمثيليــات  

 .فعندئذ يجوز للشباب المسلم أن يرتادها للاستفادة من برامجها الهادفة وتوجيهاتها القيمة .. إصلاحية 
 )٢٨(الصفحة 



 

 .ما ارتياد السينما أو المسرح بوضعها الحالي اليوم فهو من أعظم الإثم ، ومن أكبر الحرام أ
والمسـلم  . لما يعرض فيهما من مفـاتن الجـنس ، واسـتثارة الشـهوات ، ومظـاهر الفسـاد والإباحيـة         

لأن لـه مـن إيما�ـه    النابه الوقور يربأ بنفسه أن يرميها في مواطن التهم ، وأن يضع قدمـه في متاهـات الرزيلـة ؛                
 .الراسخ عاصما ، ومن تقواه المخلصة زاجرا 

: الأعـراف   [ }  إن الذِين اتَّقوا إذا مسهم طَـائِف مِـن الشـيطَانِ تَـذَكَّرو ا فَـإذا هـم مبصِـرون                    {
٢٠١. [  

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٩(الصفحة 



 

أريـد أن   .. والسـينما والمسـرح   وفي مجال الكلام عن التلفزيون ، والراديو ، والصحف واـلات ،             
 :أبين لكل مؤمن غيور ، ولكل مسلم مخلص هذه الحقيقة الهامة 

إن من مخططات اليهود انهيار الأخلاق في اتمعات الإ�سا�ية غـير اليهوديـة ، لتكـون لهـم السـيطرة         
 .والنفوذ عليها ، يسيرونها كيف يشاءون حيثما يريدون 

 :لقد جاء في بروتوكولات اليهود 
ــل مكــان ، فتســهل ســيطرتنا      " ..  ــهار الأخــلاق في ك ــل لتن ــد"إن .. يجــب أن �عم ــا، " فروي من

وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في �ظر الشباب شـيء مقـدس ، ويصـبح               
 " .همه الأكبر إرواء غرائزه الجنسية ، وعندئذ تنهار أخلاقه 

.. وسائل انهيار الأخلاق عندهم إفساد الإ�سا�ية عن طريق وسائل الإعلام ، ودور النشر ومن 
 .وعن طريق المسرح والسينما ، والبرامج الإذاعية ، وعن طريق كل عميل خائن، وكاتب مأجور 

واســتطاع اليهــود بمكــرهم وخبــثهم أن يفســدوا الشــعوب عــن طريــق الثقافــات العامــة ، والفنــون ،   
 .، ودور الدعارة واون ، وأشباهها والملاهي 

 :اسمعوا إلى ما يقولون في البرتوكول الثالث عشر 
ولكي �بعد الجماهير من الأمم غير اليهودية عن أن تكشف بأ�فسها أي خطة عمل جديدة لنـا ،             " 

حف وهلُـم جـرا ، وسـرعان مـا �بـدأ الإعـلان في الص ـ              .. سنلهيها بأ�واع شـتى مـن الملاهـي ، والألعـاب            
إن .. داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى من كل أ�واع المشـروعات كـالفن ، والرياضـة ومـا إليهـا                      

هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه ، وحالما يفقد الشـعب    
ا ســنكون أعضــاء اتمــع تــدريجيا �عمــة الــتفكير بنفســه ، ســيهتف جميعــا معنــا لســبب واحــد ، هــو أ�نــ

الوحيدين الذين يكو�ون أهلاً لتقديم خطـوات تفكـير جديـدة وهـذه الخطـوات سـنقدمها متوسـلين بتسـخير                
 .آلاتنا وحدها من أمثال الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا 

 )٣٠(الصفحة 



 

 طيبـة حـين يحـين    إن دور المثاليين المتحررين سينتهي حالما يعترف بحكومتنا ، وسيؤدون لنا خدمة 
  .)١(.. " ذلك الوقت 

  ماذا يخطط اليهود في بروتوكولاتهم ؟- أخي المسلم -أعرفت 
: " أليسوا يعملون ليل نهار لإفساد عقول الناس وأخلاقهم حتى يصلوا إلى مخططهـم الـذي يرتقبو�ـه              

 " .حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل ؟ 
 اللهو ، واللعب ، والشهوات ، والمرفّهات عن طريق التلفزيـون         أليسوا يخططون لأن ينغمس الناس في     

ــه ،       ــاء ، والجهــاد في ســبيل اللّ ــتفكير الســليم ، والعمــل البن ، والســينما ، والمســرح حتــى ينشــغلوا عــن ال
 والإخلاص للوطن ؟

ليـة ،   أن الذين يجرون وراء الز�ا ، والإلحاد ، والتخنفس ، والمسارح اللي            - أخي المسلم    -أتعرف  
ــذون مــن حيــث يعلمــون أولا يعلمــون        والأفــلام الجنســية مــن شــبابنا وشــاباتنا مــا هــم في الحقيقــة إلا منفّ

 مخططات يهود ، ومكايد إسرائيل ؟
 فمــا عليــك إلا أن تحــذر ولــدك مــن ارتيــاد هــذه   - أيهــا الأب ، أيهــا المربــي -فــإذا عرفــت هــذا 

ما ، ومسرح ، ودور لهو ، والنظر إلى التلفزيـون ؛ لأنهـا              من سين .. الأماكن الموبوءة ، والمواطن المشبوهة      
في وضعها الحـالي مفسـدة للعقيـدة والأخـلاق بـل هـي مـن حيـث تـدري أولا تـدري مـن مخططـات اليهـود                        

حتى لا يبقى عند المسلم شيء مقـدس أو         .. لإفساد الفرد المسلم ، والأسرة المسلمة ، واتمع المسلم          
فعندئذ تنطفئ من �فسـه جـذوة الإيمـان         ..  جهاد أو تأدية رسالة في الحياة        مثل أعلى، وحتى لا يفكر في     

بل يعيش في هذه الد�يا ذليلا خا�عـا لليهـود ، ولعمـلاء يهـود     .. ، وتخمد من قلبه حرارة الجهاد والمقاومة      
 .)٢() ولا حول ولا قوة إلا باللّه . ، ولمن يسيطر عليهم يهود 

                                                 
 .للأستاذ حبنكة " مكايد يهودية "  من آتاب )١(
 .مع بعض التصرف  ) ٢٢١ - ٢٢٠( ص " تربية الأولاد في الإسلام "  من آتابنا )٢(

 )٣١(الصفحة 



 

 والاستعمار ، ومخططات الشيوعية لا تقل كيدا وحقدا وخطورة          وإن مخططات الصليبية والتبشير   
عن كيد اليهوديـة والماسـو�ية في تسـخير وسـائل الإعـلام مِـن مسـرحيات، وصـحف ، ومجـلات ، وبـرامج                    

و�ية ، وكتب إلحادية لإفساد اتمعات الإسـلامية ، والهـزء بالـدين ورجالـه ، و�شـر التحلّـل                    يإذاعية وتلفز 
 .كل أرض يقوم عليها �ظام الإسلام والإباحية في 

 يجب علينا أن �كسب المرأة ، فأي يوم مدت إلينـا يـدها              : "يقول كبير من كبراء الماسو�ية الفجرة       
 " .فُز�ا بالحرام ، وتبدد جيش المنتصرين للدين 

علـه  كـأس وغا�يـة ، تفعـلان في الأمـة المحمديـة أكثرممـا يف      : " ويقول أحد أقطاب المستعمرين الكبار      
  " .ألف مدفع ، فأغرقوها في حب المادة والشهوات

: " مـا هـو البـديل عـن عقيـدة الألوهيـة؟ قـال               : ولما قيل لكارل ماركس مؤسس الشـيوعية الأول         
  " .البديل هو المسرح ، اشغلوهم عن عقيدة الألوهية بالمسرح

 :وسبق أن ذكر�ا ما قاله القس زويمر في مؤتمر المبشرين في القدس 
وبالتالي جاء النشء الإسلامي ... إ�كم أعددتم النشء في ديار المسلمين لا يعرف الصلة باللّه  "

طبقا لما أراده له الاستعمار لا يهتم بالعظائم ، ويحـب الراحـة والكسـل، ولا يصـرف همـه في د�يـاه إلا في                         
ففي ..  المراكز فللشهوات الشهوات ، فإذا تعلم فللشهوات ، وإذا جمع المال فللشهوات ، وإذا تبوأ أسمى

 " .سبيل الشهوات يجود بكل شيء 
 ونجحنا في تعميم ما يهدم الدين من : "وسبق أن ألمحنا أيضا ما قاله الشيوعيون في وثيقتهم السرية   

القصص والمسرحيات والمحاضرات ، والصحف ، والات ، والمؤلفات التي تروج للإلحاد وتـدعو إليـه ،                 
 " .له، وتدعو للعلم وحده ، وجعله الإله المسيطر وتهزأ بالدين ورجا

* * * 
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أن اليهوديــة ، والماســو�ية ، والشــيوعية ، والصــليبية ، والتبشــير ،     : فمــن هــذه الأقــوال يتبــين    
 متضافرون متفـاهمون علـى إفسـاد اتمعـات الإسـلامية عـن طريـق الخمـر ، والجـنس ،                      ..والاستعمار  

ــرويج    والمســرح ، واــلات والصــحف ،  ــة والإذاعيــة ، و�شــر الكتــب والمؤلفــات ، وت ــبرامج التلفزيو�ي  وال
وقد وصلوا إلى هدفهم الخبيث ، وغايتهم الد�يئة ؛ حتـى رأينـا شـبابا وشـابات     . القصص والمسرحيات  

من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ، وينتسبون إلى إسلامنا ، قد ا�طلقوا وراء الغرائز والشـهوات ، وا�زلقـوا في           
وأصــبحوا في حالــة يرثــي لهــا لا هــم لهــم ولا غايــة ســوى ... الــق التحلــل والميوعــة والتقليــد الأعمــى مز

التقلب في حمأة الرذيلة والفاحشة ، والا�صراف إلى مشاهدة فيلم داعر ، أو مسرحية فاجرة ، أو تمثيليـة               
 .، وهكذا يفعلون ماجنة ، أو ارتياد صالة يذبحون على أعتابها معا�ي النخوة والرجولة والشرف 

فهل علم شبابنا ما يراد بهم ؟ وهل عرفوا مـا يخطـط لهـم ؟ وهـل دروا إلى أيـن هـم سـائرون ؟                           
 وفي أي منقلب هم ينقلبون ؟

ألا فليعلم كل من ينتسب إلى الإسلام أن من يتقلب في حمـأة الإلحـاد ، ويتـدرج في مهـاوي الرذيلـة ،                        
و في الحقيقة إلا منفذ من حيث يعلم أو لا يعلم مؤامرات اليهودية             ما ه .. وينساق وراء التحلّل والإباحية     

.. والصليبية والشيوعية ومخططات الماسو�ية والتبشير والاستعمار في أرض الإسلام ، وشـباب الإسـلام             
 ؟

 ألا فليعلم الشبان المخدوعون هذه الحقائق عن عدوهم ؟
ــاب الفكــر ، و   ــون ، وأرب ــيعلم الكهــول ، والمرب ــهم  .. النــاس أجمعــون ألا فل ــراد لدينــهم وأمت مــاذا ي

 !وبلادهم ؟
} هِيدش وهو عمأو ألقَى الس قَلْب لَه ى لَمن كَانلَذِكْر فِي ذَلِك ٣٧: ق [ }  إن. [  

* * * 
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  ملحقات إعلامية أخرى- ٣
وربمـا  .. تنوعة  والحضارة المادية اليوم قد ابتدعت وسائل إعلامية أخرى ، ومصورات للإيضاح م           

يقف المسلم منها موقف الحائر المتردد لا يدري ماذا يأخذ ، ولا يعلـم مـاذا يـدع ؟ فرأيـت تتميمـا للفائـدة                         
 .أن أبين موقف الإسلام منها ، وحكم الشرع فيها حتى تظهر لكل ذي عينين الحقيقة الشرعية الناصعة 

 :وأرى أن هذه الوسائل تتركز في الأمور التالية 
 :وسائل الإيضاح ) أ ( 

.. مــن الوســائل التعليميــة المتداولــة في ميــادين التعلــيم ، وفي المراكــز الثقافيــة ، والنــدوات العلميــة  
عرض مصورات إيضاحية حية توضح للمتعلم كل غامض ، وتسهل له كل صـعب ، وتيسـر لـه كـل سـبيل                

 :وهي تشمل الأمور التالية 
واقع العالم الإ�سا�ي بشكل عام ، والعالم الإسلامي بشـكل   مصورات جغرافية توضح للمتعلم م    ) أ  ( 

 .خاص 
مصورات حضارية توضح للمتعلم كل مـا يتصـل بالحضـارة الإ�سـا�ية عـبر التـاريخ ، وخـلال                ) ب  ( 
 .العصور 

مصورات تاريخية توضح للمتعلم كل ما يتعلق بـالحروب والفتوحـات سـواء أكا�ـت إسـلامية                 ) جـ  ( 
 .أو غير إسلامية 

مصـــورات طبيـــة توضـــح للمـــتعلم كـــل مـــا يتصـــل بالطـــب البشـــري والحيـــوا�ي مـــن حقـــائق   ) د( 
 .ومعارف 
مصورات علمية توضح للمتعلم كل مـا يتصـل بـالعلم سـواء أكـان �ظريـا أو تجريبيـا ، ،سـواء             ) هـ  ( 

 أكان زراعيا أو صناعيا ؟
 .إلى غير ذلك من هذه المصورات المفيدة النافعة 

 )٣٤(الصفحة 



 

لذي ذكر�اه في أول بحثنا أن هذه الوسائل العلمية والإعلامية هي من أرقـى مـا أ�تجـه    وعلى المبدأ ا  
ولا . العقل البشري في القـرن العشـرين ، وهـي أسـلحة ذات حـدين ؛ تسـتعمل للخـير ، وتسـتعمل للشـر                          

شك أن هذه الوسائل الإضاحية الآ�فة الذكر هـي مسـتخدمة لأجـل التعلـيم ولأجـل بيـان حقـائق العلـم ،                        
 .ولأجل توضيح الغامض ، وتسهيل الصعب ، وترسيخ المعلومات في الذهن 

.. فإذا كان الأمر كذلك فلا يختلف اثنان في جواز استخدامها والاستفادة منـها ، والنظـر إليهـا                  
 !! .لكونها تخدم العلم ، وتوجه إلى الخير وتفيد بني الإ�سان 

 :وهنا يعترض سؤال 
ور بشرية أو حيوا�ية على صفحات الكتب والات واللوحـات          ما هو حكم الإسلام في عرض ص      

 ، والغرض منها تعليم المسلمين كل ما يتصل بأ مورهم الدينية ، وشؤونهم الد�يوية ؟
  :- وا المستعان -أقول 

التصوير واتخاذ الصور في الأصل حرام ، سواء أكا�ـت هـذه الصـور مجسـمة ، وسـواء أكا�ـت ذات                  
للأحاديـث الصـحيحة الـتي تحـرم الصـور          .. ل ، وسواء أكان التصـوير بالآلـة أو باليـد            ظل أو غير ذات ظ    

 :والتماثيل 
سمعـت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه           : روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي اللّه عنـه قـال             

 وسلم
  " . إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المُصورون: "يقول 

 : بن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قال وروى البخاري ومسلم عن ا
 " .أحيوا ما صنعتم : إن الذين يصنعون هذه الصور يعذّبون يوم القيمة ، يقال لهم " 

قـال رسـول اللّـه صـلى ا عليــه     : وروى البخـاري ومسـلم عـن أبـي طلحـة رضـي اللّــه عنـه قـال         
  " . كلب ولا تصاويرلا تدخل الملائكة بيتًا فيه: "وسلم 

 )٣٥(الصفحة 



 

: " قال لي علـي رضـي اللّـه عنـه     : وروى مسلم وابو داود والترمذي عن أبي الهياج الأسدي قال       
أن لا تَـدع صـورة إلا طمسـتها ،          .. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم ؟                  

 " .إلا سويته ) مرتفعا ( ولا قبرا مشرفاً 
 :ة الصور والتماثيل أيضًا ومما يؤكد حرم

 لم يدخل الكعبة بعد فتح مكة حتى أخـرج  - كما روى البخاري -أن النبي صلى ا عليه وسلم   
 ..كل ما فيها من صور وأصنام وتماثيل 

فقد روى أبو داود عن جابر رضي اللّه عنه أن النبي صلى ا عليه وسلم أمـر عمـر بـن الخطـاب                      
ــه عنــه وهــو بالبطحــا  ــأتي الكعبــة فيمحــو كــل صــورة فيهــا ، فلــم يدخلــها حتــى محيــت    رضــي اللّ ء أن ي

 .الصور 
وروى البخاري في كتاب الحج عن أسامة رضي اللّـه عنـه أ�ـه دخـل الكعبـة فـرأى صـورة إبـراهيم                        

 .عليه السلام ، فدعا بماء فجعل يمحوها 
 :ولكن هل في هذا التحريم من استثناءات ؟ 

 .يء ليس فيه روح باتفاق يستثنى من التصوير الشجر وكل ش
جـاء رجـل إلى ابـن عبـاس رضـي اللّـه             : لما روى البخاري ومسلم عن سعيد بن أبي الحسـن قـال             

لا : إ�ي رجل إنما معيشتي من صنعة يدي ، وإ�ي أصنع هذه التصاوير ، فقـال ابـن العبـاس              : عنهما فقال   
مـن صـور صـورة فـإن اللّـه معذّبـه        : "يقـول . أحدثك إلا ما سمعته من رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم           

، فقـال لـه ابـن       ) أي فـزع    ( ، فربـا الرجـل ربـوة شـديدة          " حتى ينفُخ فيها الروح ، وليس بنافخٍ فيهـا أبـدا            
  " .ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح: " عباس 

 :ويرخص من التماثيل لعب الأطفال 
لمــا روى .. اللعــب لا يظهــر فيهــا قصــد التعظــيم ، بــل القصــد منــها التســلية والتعلــيم لكــون هــذه 

أي باللُّعب التي على هيئة (كنت ألعب بالبنات : " الشيخان عن عائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها قالت 
 )٣٦(الصفحة 



 

أي يخـتفين   (   عند رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم ، وكـان يـأتيني صـواحب لي فكـن يـنقَمِعن                      ) البنات  
من رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم وكـان رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم يسـر يـئهن إلي،                          ) خوفاً  

 " .فيلعبن معي 
: مـا هـذا ؟ قالـت      : أن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم قـال لعائشـة يومـا                  " :وفي رواية لأبي داود     

ــذي في وســطهن ؟ قالــت   : بنــاتي ، قــال  ــ: مــا هــذا ال ــذي عليــه ؟ قالــت   : رس ، قــال ف : مــا هــذا ال
أو مــا سمعــت أ�ــه كــان لســليمان بــن داود خيــل لــه  : قالــت ! فــرس لــه جناحــان ؟ : قــال . جناحــان 

 " .أجنحة ؟ فضحك النبي صلى ا عليه وسلم حتى بدت �واجذه 
يل التي علـى     في هذه الأحاديث دليل على أ�ه يجوز تمكين الصغار من اللَّعب بالتماث            :قال الشوكا�ي   

: هيئة عرائس ، وقد روي عن الإمام مالك أ�ه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلـك ، وقـال القاضـي عيـاض        
  " .إن اللعب بالبنات للبنات الصغار رخصة" 

 :ويرخص من الصور ما جعلت ممتهنة أو قطعت لأجل الوسائد 
م اسـتأذن علـى الـنبي صـلى ا      أن جبريل عليـه السـلا     " لما روى النسائي وابن حبان في صحيحه        

كيف أدخل وفي بيتك ستْر فيه تصـاوير        : قال جبريل   . أدخل  : عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام        
 " .؟ فإن كنت لابد فاعلاً فاقطع رأسها أو أجعلها بسطاً 

 :ويرخص من الصور ما توجبه الضرورة وتقتضية المصلحة كصور البطاقات 
ازات السفر ، وصور اـرمين والمشـبوهين ، والصـور الـتي تتخـذ وسـائل للتعلـيم                   الشخصية ، وجو  

  " .الضرورات تبيح المحظورات: "لكونها تدخل في القاعدة الأصولية العامة التي تقول .. والإيضاح 
 :وفي الكلام عن الصور التي تتخذ وسائل للتوضيح التعليمي أقول 

 : حيوا�ية لأجل التعليم فإ�ه جائز للأدلة التالية الظاهر أن ما يتخذ من صور بشرية أو

 )٣٧(الصفحة 



 

لأن هذه الصور لم توضع من الأساس للتعظيم وإنما هي لأجل التوضيح والتعليم، فالولد حـين                ) أ  ( 
�قدم له رسوما بشرية لأجل أن يتعلم منها كيف يتوضأ ؟ وكيف يصـليّ ؟ وكيـف يتـأدب بـأدب الإسـلام            

 . للتمزيق أو الحرق - بعد الاستفادة منها -، بل تنتهي أخيرا ؟ فهذا ليس من التعظيم في شيء 
وكذلك حـين �قَُـدِّم للمـتعلم رسـوما حيوا�يـة ، لـيعلم شـيئاً عـن أ�واعهـا وفصـائلها ، ويتعـرف علـى                           

 .فإنها ليست من التعظيم في شيء ، بل ستنتهي حتما إلى الإتلاف .. ذواتها واسمائها 
 . محلاً للامتهان - ولا شك -كان .. ق أو حرق أو إتلاف وما آل في النهاية إلى تمزي

 :ومما يدل على أن ما وضع للامتهان جائز استعماله هذان الحديثان 
فـإن كنـت لابـد فاعلًـا فـاقطع رأسـها أَو             : "  حديث جبريل الـذي سـبق ذكـره ، والـذي فيـه               - ١

وير بســطاً دليــل علــى أن مــا وضــع ، ففــي تخــييره علــى أن يجعــل الســتر الــذي فيــه تصــا " اجعلــها بســطاً 
 .للامتهان جائز استعماله 

قــدم رســول اللّــه صــلى ا عليــه :  روى البخــاري عــن عائشــة رضــي اللّــه عنــها أنهــا قالــت - ٢
فيهـا تماثيـل ، فلمـا رآه    ) أي كُـوة  ( على سهوةٍ لي    ) ستر فيه �قوش    ( وسلم من سفر وقد سترت بقَرام لي        

  عه (  عليه وسلم هتَكَه رسول اللّه صلى اا يوم القيامة الذين يضاهون : " ، وقال ) �َزالناس عذاب أشد
فجعل القِرام الذي فيه صور وسادة دليل علـى  " . فجعلناه وسادة أو وسادتين  : " ، وقالت   " بخلق اللّه   

 .أن ما وضع للامتهان جائز استعماله 
بشـرح صـحيح    " فـتح البـاري     " سـقلا�ي في كتابـه      يقول الإمـام الحـافظ شـهاب الـدين ابـن حجـر الع             

 علـى جـواز اتخـاذ الصـور إذا          -..  أي حـديث فجعلنـاه وسـادة         - واستُدلّ بهذا الحـديث      :البخاري  
 ... " .كا�ت لا ظل لها وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد 

 )٣٨(الصفحة 



 

قـول  ) أي جـواز اتخـاذ الصـور إذا كا�ـت تمتـهن          ( وهـو   : " و�قل ابن حجر عن الإمام النـووي قولـه          
 وأبـي حنيفـة والشـافعي ، ولا فـرق في            )١(جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، وهو قول الثوري ومالك           

 .ذلك بين ماله ظلّ وما لا ظلّ له 
 " . حرام فإن كان معلّقًا على حائط ، أو ملبوسا ، أو عمامة ، او نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو

ــة علــى جــواز اتخــاذ الصــور وســائل إيضــاحية للتعلــيم حــديث    )ب (  ــا في : " ومــن الأدل إلا رقم 
  " ...ثوب 

إن رسـول اللّـه   : روى البخاري عن أبـي طلحـة صـاحب رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم قـال                       
اشـتكى زيـد    :  بن سعيد    ، قال بسر  " إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة        : " صلى ا عليه وسلم قال    

 فـإذا علـى بابـه سِـتْر فيـه صـورة ، فقلـت                - فَعـد�اه    - راوي الحديث المذكور عن أبي طلحـة         -بن خالد 
ألم يخبر�ا زيد عـن الصـور يـوم الأول ؟           : لعبيد اللّه الخولا�ي ربيب ميمو�ة زوج النبي صلى ا عليه وسلم            

 " .إلا رقما في ثوب : "  تسمعه حين قال ألم: ، فقال عبيد اللّه ) أي عن تحريمها (
 .أي استثني من التحريم ما كان منقوشا من الصور على ثوب 

�قل الإمام ابن حجر في شرحه للبخاري تعليقاً على هذا الحديث عـن ابـن عبـاس العربـي المـالكي                      
 ) .التماثيل والمراد ( حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كا�ت ذات أجسام حرم بالإجامع : قوله 

 :وإذا كان رقما في ثوب فأربعة أقوال 
 " .إلا رقما في ثوب "  يجوز مطلقاً عملاً بحديث :الأول 
 " .رقْما في ثوب "  المنع مطلقاً حتى ولو كان :الثا�ي 

 إن كا�ــت الصــورة باقيــة الهيئــة ، قائمــة الشــكل حــرم ، وإن قُطعــت الــرأس ، أو تفرقــت :الثالــث 
 ) .أي في مذهب مالك (  وهذا هو الأصح - أي ابن العربي -: قال الأجزاء ، 

                                                 
صѧورة التѧي لا ظѧل لهѧا إذا بقيѧت علѧى       أن ال:  ولكن ابن حجر ردّ ما نسبه الإمѧام النѧووي إلѧى المالكيѧة ، ونقѧل تصѧحيح ابѧن العربѧي                       )١(

فѧي شѧرح   " فѧتح البѧاري   "ارجѧع إلѧى آتѧاب    . وإن قطѧع رأسѧها ، أو فرقѧت هيئتهѧا جѧاز         .. هيئتها حرمت سواء آانѧت ممѧا يمѧتهن أم لا            
 " .ما وطئ من التصاوير : "  باب ٣١٨ ص ١٠صحيح البخاري ج 

 )٣٩(الصفحة 



 

  .)١("  إن كان مما يمتهن جاز ، وإن كان معلقّاً لم يجز :الرابع 
والقول الرابع يوافق ما �قله الإمام النووي عن جمهور الفقهاء في جواز اسـتعمال الصـور إذا كا�ـت ممـا        

 .أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام يمتهن ، وأما إذا كا�ت معلقة على حائط ، 
إذن ، مما يستدل به على جواز استعمال الصور إذا اتخذت للإيضاح " إلا رقْما في ثوب " فحديث 

 .باعتبار أنها غير معظمة ، وباعتبار أنها عرضة للامتهان .. والتعليم 
ليم أحاديـث لُعـب عائشـة رضـي         ومن الأدلة على جواز اتخاذ الصور وسائل إيضاحية للتع         )جـ  ( 
 .اللّه عنها 

أن عائشة رضي اللّه عنها كا�ت قد اتخذت لُعبا على هيئـة البنـات ،               : وسبق أن ذكر�ا قبل قليل      
 .وفرسا له جناحان بإقرار من رسول اللّه صلى ا عليه وسلم 

را بشخصيتها بمـا يتفـق   وما هذا الإقرار من النبي صلى ا عليه وسلم إلا ملاطفة لها ، واستشعا     
 .مع سنها ، وتعليما لها على شؤون البيت وتدبير المنزل 

ولاشــك أن تمثيــل الحقــائق بالصــور للمــتعلم ، ممــا يســاعد علــى ا�طبــاع المعلومــات في الــذهن ، وممــا  
 .لحياة يشوق الولد على العلم ، ومما يدفعه إلى الاستزادة من الثقافات النافعة ، والمعارف المفيدة في ا

 .. أما اتخاذ الصور لأغراض غير علمية ، ولغايات غير تعليمية -
كتصــدير البيــوت بصــور كــبيرة بحجــة ذكــرى الأب أو الجــد أو العائلــة ، وتزيينــها بتماثيــل ذات روح   

واتخاذهـا لأجـل هـذا    .. توضع هنا وهناك وتزيينها أيضًـا بسـجاجيد مصـورة ملو�ـة يملـؤون بهـا الجـدران            
 .محرم شرعا لأنها من أفعال الجاهلية ، ومن مظاهر الوثنية التي قضى عليها الإسلام الغرض ؛ فهو 

وسبق أن ذكر�ا في أول هذا البحث الأحاديـث الكـثيرة الـتي تـدل علـى تحـريم الصـور مـن غـير مـا                        
 ! ..ألا فليتذكر أولوا الألباب ؟.. ضرورة ولا رخصة 

                                                 
مѧن آѧره   "  طبѧع المطبعѧة البهيѧة المصѧرية ، بѧاب          ٣٢١ ، ص    ١٠فѧي شѧرح صѧحيح البخѧاري ج          " فتح البѧاري    "  ارجع إلى آتاب     )١(

 " .القعود على الصور 

 )٤٠(الصفحة 



 

فإن إباحته لها ضمن شروط محـددة       .. يم والإيضاح   وإذ كان الإسلام يبيح الصور التي تتخذ للتعل       
 .يجب على من يصنعها أو يستخدمها أن لا يتعداها حتى تكون شرعية ضمن قواعد الإسلام 

فالصور الإيضاحية التي تثير الغريزة ، وتحرك الشـهوة محرمـة لكونهـا تـؤدي إلى المفسـدة وتفضـي إلى                
 .اون 

يات الرسل ، ورجالات الصحابة المشهورين ؛ محرمة لكونهـا   والصور الإيضاحية التي تجسد شخص    
 .تنزع مهابتهم من القلوب واحترامهم من النفوس 

ــزين للمــتعلم       ــل ؛ محرمــة لكونهــا ت والصــور الإيضــاحية الــتي تمثــل حيــاة الاخــتلاط والســفور والتحلّ
 .مشاهد الفساد والمنكر 

ــتي تخــدم مصــالح التبشــير والاســتع    ــل   والصــور الإيضــاحية ال مار والشــيوعية ؛ محرمــة لكونهــا حبائ
 .لاصطياد القلوب المؤمنة والأفكار المسلمة 

والصور الإيضاحية التي تشوه حضارة الإسلام وتاريخ المسلمين ؛ محرمة لكونها مكائـد لهـدم أمجـاد                 
 .الجدود ، وتقويض مآثر الأسلاف 

 الصـور التوضـيحية ، والاسـتفادة       فالشـريعة الإسـلامية لا تـرى ما�عـا مـن إباحـة            .. أما عدا ذلك    
 .منها ، وتحقيق الخير لمن يتعلم بسببها ، واللّه من وراء القصد 

 
 
 
 
 
 
 

 )٤١(الصفحة 



 

 :الفا�وس السحري ) ب ( 
ومن الوسائل الإعلامية النافعة التي تنمي مدارك المتعلم وتعزز من ثقافته وسـيلة الفـا�وس السـحري                 

وهـذا الجهـاز منتشـر بكثـرة     . يوضـح للنـاظر حقيقتـها    ، وهو جهاز يكبر الصورة على شاشة العرض ، و       
في الأوســاط التعليميــة ، والمراكزالثقافيــة ؛ لكو�ــه وســيلة في عــرض الحقــائق العلميــة ، والأمجــاد التاريخيــة  

 .والمواقع الجغرافية ، والتوجيهات التربوية 
از الحقـائق العلميـة   وكم يتنشط المتعلم ، وتتجدد حيويته ، ويقوى ا�تباهـه حـين يـرى مـن هـذا الجه ـ         

 والتاريخية والجغرافية والحضارية متمثّلة في مناظر مجسدة ، وصور واضحة ؟
ــتعلم ،       ــة الم ــة مــن أعظــم الوســائل النافعــة في شموليــة ثقاف وفي تقــديري أن هــذه الوســيلة الإعلامي

التوجيـه  فـإن اسـتخدمت في الخـير أعطـت خـيرا في العلـم و              .. وترسيخها في ذهنه وتحبيبـها إلى �فسـه         
 :ومما يجدر التنبيه إليه . والإصلاح 

أن على العاملين في الحقل الإسلامي أن يبذلوا قصارى جهدهم في تكوين شركات مساهمة لإخراج 
أفلام علمية ، وتاريخية ، وجغرافية ، وتربوية ، ودعوية تتناسب مع مرحلية التعليم ، ومع عقلية المتعلّم ؛ 

سواء أكان عرضها عن وسيلة الفا�وس السحري . وفي كل حيٍّ ، وفي كل بلد ليتم تداولها في كل بيت ، 
  .)١(، أو الجهاز السينمائي 

فهـي  . ولا يخفى ما في هذه الأفلام من أثر كبير في تعليم الولد ، وثقافة الأسـرة ، وإصـلاح اتمـع                      
اء الأسـرة ، وتكـوين اتمـع         وسائل دعوية وتعليمية وتوجيهية من أجل إعداد الفرد ، وبن          - كما رأيت    -

 .الإسلامي الفاضل 
 !! ..وعلى مثل هذا فليعمل العاملون 

* * * 
 

                                                 
 . أعني الأجهزة السينمائية المخصصة للبيوت الواسعة ، والصالات الكبيرة )١(

 )٤٢(الصفحة 



 

 :الطباعة والنشر ) جـ ( 
ومــن أعظــم الوســائل التعليميــة الــتي أ�تجتــها الحضــارة الماديــة في العصــور المتــأخرة وســيلة الطباعــة  

ي ، والأزدهـار الفلسـفي والثقـافي ، والإ�تـاج           والنشر ، وهي من العوامل الكبيرة في الإبداع الفكـري والأدب ـ          
كما أنها في الوقت �فسه عامل كبير في التضليل الإلحادي ، والتشكيك الاعتقادي             . الصناعي والحضاري   

 ..، والتفسخ الاجتماعي 
وقبل أن �بين حكم الإسلام فيما تنتجـه دور الطباعـة والنشـر مـن كتـب علميـة وثقافيـة، وقصـص                

يحسن أن �بين دور الإسـلام في اخـتراع الطباعـة والـورق ،              . ، وتآليف فكرية وفلسفية     اجتماعية وأدبية   
ليعلم من يريد أن يعلم أن الإسلام سبق الأمم جميعا في إ�تـاج أعظـم وسـيلة مـن وسـائل الإعـلام في العصـر                          

 .الحديث ألا وهي اختراع الطباعة ، وصناعة الورق 
 : المسلمين لهذه الوسيلة العظيمة وإليكم ما قاله مؤرخو الغرب في إبداع

ــي  " يقــول  ــه " فيليــب حتّ ــاريخ العــرب  " في كتاب ــتي   " : ( ت ــورق مــن الخــدمات الكــبيرة ال ويعتــبر ال
 ) .أسداها الإسلام إلى أوربا والعالم 

 " :جوتيه"�قلاً عن " الإسلام والحضارة العربية " في كتابه " محمد كرد علي " ويقول 
تراعات شـيء لا بـأس بـه بالنسـبة لعصـورهم ، وقـد جـاء في كتـاب عربـي                      وللعرب في باب الاخ   ( 

ولم تعرف أوربا سر هذه . قديم لم ينقل إلى اللغات الأوربية أن العرب عرفوا طريقة عمل الجليد الصناعي        
الصناعة إلا في النصف الأول من القرن السادس عشر ، وأدخلوا على أوروبا الورق المعمول مـن القطـن ،             

في الأ�دلس تصدر بضاعة الورق إلى أوروبا الغربية ،  " شاطبة  " وكا�ت معامل   . رق الرخيص الثمن    والو
بينما كا�ت أوروبا الشرقية تشتري ورقها مـن بـلاد الشـرق الأد�ـى مباشـرة ، علـى مـا يشـهد لـذلك اسـم                           

 .بخارى  م في سمرقند و٦٥٠، وصنع الورق من الحرير سنة " سارتا داماسينا " الورق الدمشقي 
 م الحرير بـالقطن ، ومنـه الـورق الدمشـقي الـذي ذكـره                ٧٠٦سنة  " يوسف بن عمرو    " ثم استبدل   

إن العـرب علمو�ـا صـنع الكتـاب ، وعمـل البـارود ، وإبـرة السـفينة ،                    " : جوتيـه   " قـال   . مؤرخو اليو�ان   
 )٤٣(الصفحة 



 

لتنا مـن المد�يـة العربيـة       فعلينا أن �فكر ماذا كا�ت نهضتنا لـو لم يكـن مـن ورائهـا هـذه المخلّفـات الـتي وص ـ                     
 .. ) .؟

 :أيضاً " جوتيه " عن " كرد على " وينقل 
  ) .بأربعمائة سنة" جوتنبرغ الألما�ي " وعرف الأ�دلسيون الطبع بالحروف قبل مخترعه المشهور ( 

من وزراء الناصر ينفرد بالولايات ، فتكتب السجلات في داره ، ثم            " عبد الرحمن بن بدر     " وكان  
 ) .للطبع فتطبع ، وتخرج إليه ، فتبعث في العمال ، وينفّذون على يديهيبعثها 

 وسبق العرب إلى اختراع طريقة الكتابة بـالحروف البـارزة الخاصـة             : (كذلك  " كرد علي   " وينقل  
 ) . م ١٣١٣ - هـ ٧١٢سنة " زين الدين الآمدي " اخترعها .. بالعميان 

 كيف أن الإسلام سبق الأمم في تاريخها الطويل في اختراع           من هذه الأقوال وأقوال كثيرة غيرها يتبين      
أهـم وســيلة إعلاميــة ألا وهــي صــناعة الــورق ، وتعلــيم الطباعــة ؟ ولقــد كــان لهــا الأثــر الأكــبر في إبــداع  

 .الحضارة المادية والفكرية في العصر الحديث 
 الأعداء به شهدت ما والفضل        العداii حتى بفضله الأ�ام  شهد

بيان هذه الحقيقة �عود إلى توضيح حكم الإسلام فيما تنتجه دور الطباعة مـن طبـع ، وفيمـا          بعد  
 .توزعه دور النشر من كتب ، وفيما تعرضه المكتبات من بيع ، وفيما يقتنيه المسلم من كتاب 

ا�يـا  إذا كان يتضمن فكرا إلحاديا ، أو مبدأ علم  : فالكتاب ، أو الصحيفة ، أو الة ، أو النشرة           
أو كــان يخــدم مــذهبا .. أو كــان يـدعو إلى تحلّــل وضــيع ، أو إباحيــة فـاجرة   .. ، أو عقيـدة لا دينيــة  

أو كان يـثير شـبهات حـول �ظـام الإسـلام ، ومبـادئ            .. استعماريا ، أو هيئة تبشيرية ، أو جهة إلحادية          
 عصـــمة الأ�بيـــاء ، أو كـــان يمـــس.. أو كـــان يشـــوه حضـــارة الإســـلام ، وتـــاريخ المســـلمين.. القـــرآن 

 .. فيحرم على المسلم طبعه أو �شره أو بيعه أو اقتناؤه .. وشخصيات الصحابة والأئمة والسلف 
بل يكون مسؤولاً أمام اللّه عز وجلّ على �شر الضلال والكفر ، والفسـوق والعصـيان في يـوم لا ينفـع        

به أعداء الإسلام على الإسـلام، وكـان علـى          اللهم إلا إذا اقتنى الكتاب ليتبين ما كت       .. فيه مال ولا بنون     
 )٤٤(الصفحة 



 

درجة كبيرة من الثقافة الإسلامية ، وعلـى مسـتوى جيـد مـن الإيمـان الراسـخ ؛ فعندئـذ يجـوز لـه اقتنـاؤه                           
 !! .للتبين والاطلاع إذا كان لا يجد أي سبيل إلى قراءته والتعرف عليه 

 " . سد الذرائع : "ومبدأ " لا ضرر ولا ضرار : " والدليل على التحريم حديث 
 .وقد سبق الكلام عليهما في تحريم الإسلام لاقتناء التلفزيون في موضعه من هذا الكتاب 

 :ومما يؤكد التحريم 
ما روى الإمام أحمد عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أتى للنبي صلى ا عليه وسلم                    

: فغضـب وقـال     :  ا عليـه وسـلم ، قـال          بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقرأه على الـنبي صـلى            
" كُونوا ما وسعه إلا أن يتّبعني )١(أتَتَهموسى كان حي فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي �فسي بيده لو أن . " 

جـاء �ـاس    : عن يحيـى بـن جعـدة قـال          .. وأخرج الفِريابي ، والدارمي ، وأبو داود ، وابن جرير           
كفـى  : " ها ما سمعوه من اليهود ، فقال رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم                من المسلمين بكتف قد كتبوا في     

: ، فنزلـت  " بقومٍ حمقاً أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء بـه �بـيهم إلـيهم إلى مـا جـاء بـه غيرهـم إلى غيرهـم                          
} رى لِقَــومٍ يؤمنــون   أولَــم يكْفِهِــم أ�ــا أ�َزلنــا علَيــك الكتــاب يتلَــى علَــيهِم إن في ذَلِــك لَرحمــةً وذِك ْــ        {
  ] .٥١: العنكبوت [ 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف ، والبيهقـي في شـعب الإيمـان عـن الزهـري أن حفصـة جـاءت إلى         
               عليه وسلم بكتاب من قصص يوسف عليه السلام في كَتِـف مكتـوب في عظـم كتـف        (النبي صلى ا ( ،

والـذي �فسـي بيـده ، لـو أتـاكم      : " لام يتلون وجهه ، فقـال  فجعلت تقرؤه عليه ، والنبي عليه الصلاة والس       
 " .يوسف وأن بينكم فاتبعتموه وتركتمو�ي ضللتم ، أ�ا حظّكم من النبيين ، وأ�تم حظيّ من الأمم 

لقد رأينا من هذه الأحاديث أن النبي صلى ا عليـه وسـلم أ�كـر علـى أصـحابه قـراءة كتـب مـن             
شعارهم ، والتأثر بعقيدتهم ؛ خشية أن يميلوا عـن ديـن الإسـلام الحـق إلى              كان قبلنا مخافة الا�ضواء تحت      
 .دين ا�تهى زما�ه ، وبطل �ظامه 

                                                 
 .أي أتتشكّكون ملتكم :  أتتهوّآون )١(

 )٤٥(الصفحة 



 

فكيف بمن يقرأ كتبا فيهـا  .. فإذا كان هذا هو الشأن ممن يقرأ كتب من قبلنا مع ما فيها من الحق           
 التحلّل ؟الدس ، والكفر والإلحاد ، والتشكيك ، وإثارة الشبهات ، والدعوة إلى 

 وكيف بمن يبيعها وينشرها ويقتنيها ؟.. وكيف بمن يطبعها ويصنعها ؟ 
 !!فلا شك أن التحريم أبلغ ، والإثم عند اللّه تعالى أعظم وأكبر 

 :وثمة دليل آخر 
لعن رسول اللّـه صـلى ا       " عن جابر رضي اللّه عنه      .. روى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي       

 " .هم سواء : ا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال عليه وسلم آكل الرب
لعـن اللّـه    : " وروى داود عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم قـال                   
 " .الخمر وشاربها ، وساقيها ، ومبتاعها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها 

وهـم ليسـوا ممـن يتعـاملون        .. يه وسـلم كاتـب الربـا وشـاهديه          فلماذا لعن رسول اللّه صلى ا عل      
 ..بالربا أخذا وعطاء ؟ 

ولماذا لعن اللّه سبحا�ه ساقي الخمر ، وبائعها ، ومعتصرها ، وآكل ثمنها ، وهم ليسوا ممن يشـربون                   
 !الخمرة ويتعاطونها ؟

عصية، ويساعد علـى    أليس في ذلك دليل قاطع على أن التحريم يتناول كل من يساهم في تدعيم الم              
 ؟.. ا�تشارها واستمرارها 

 !ألا فليتذكر أهل التقوى ، وأهل المغفرة ؟
وبناء على هذا يحرم على المسلم طبع أي كتاب أو �شره أو بيعه إذا كان يشكك في �ظام الإسلام 

 الفسـاد ،    لمـا في ذلـك مـن شـد أزر         .. ، ويروج لمذاهب الكفر والإلحاد ، ويدعو إلى التحلّل والإباحية           
 !ودعم مبادئ الإلحاد 

 .الصحيفة ، والة ، والنشرة ، والصور المائعة والمختلطة : ومثل ذلك 

 )٤٦(الصفحة 



 

 إن اليهود لعنهم اللّه يخططون منذ زمن لكي يسيطروا على دور الطباعـة              :ومما تجدر الإشارة إليه     
شره من زيف يفسـد أفكـار النـاس         والنشر ، ووكالات الأ�باء في العالم ؛ ليستخدمونها في �شر ما يريدون �            

، ومن ضلال يؤثر على عقول الناشئة ، ومن أباطيل تحول مفاهيم الأمم ، ومـن عـرض أ�بـاء عالميـة تخـدم           
 .مصالحهم ، وتحقق لهم في الحياة أهدافهم ومخططاتهم 

ــود الشــامل للســيطرة علــى الصــحافة والطباعــة ، ودور النشــر ، ووكــالات        ــدأ زحــف اليه لقــد ب
 .منذ أواخر القرن التاسع  .. الأ�باء

 :جاء في البروتوكول الثا�ي عشر من بروتوكولات حكماء صهيون قولهم 
 :سنعالج قضية الصحافة والنشر على النحو التالي " 
 سنمتطي صـهوة الصـحافة ، و�كـبح جماحهـا ، وسـنفعل مثـل ذلـك أيضًـا بالنسـبة إلى المـواد                        - ١

صنا من الحملات الصحفية ، إذا كنا معرضـين للنقـد عـن طريـق               المطبوعة الأخرى ، إذ لا جدوى من تخلّ       
 .المنشورات والكتب 

 لن يصل أي إعلان للناس إلا بعد مراقبتنا ، وقد تمكنا من تحقيق ذلك الآن إلى الحد الذي لا                    - ٢
  .)١(" تصل فيه الأ�باء إلا عبر الوكالات المختلفة المتمركزة في مختلف أنحاء العالم 

 أن يعلموا هذه الحقيقة التي يخطط لها حكمـاء          ..ب المطابع ودور النشر والمكتبات      فعلى أصحا 
 .يهود ورجالات صهيون 

وأن يعلموا أيضاً أن �شر أي كتـاب ، أو صـحيفة ، أو مجلـة أو �شـرة فيهـا دس علـى الإسـلام ، أو           
ــدين ، أو طعــن علــى شخصــيات الأ�بيــاء والســلف ، أو فيهــا دعــوة إلى ا     لإلحــاد والتحلــل تهجــم علــى ال

 ما هو إلا تنفيذ لمخططـات يهـود   ..والإباحية ، أو فيها خدمة للتبشير والاستعما ر والمذاهب الهدامة     
مــن حيــث يعلمــون أو لا يعلمــون ، ومــن حيــث يشــعرون أو لا       .. ، ومكائــد يهــود ، ومصــالح يهــود    

 !!يشعرون 
                                                 

  .٣٣٢للأستاذ حبنكة ص " مكايد يهودية "  من آتاب )١(

 )٤٧(الصفحة 



 

قـــل خطـــورة عـــن مكائـــد اليهـــود وإن مكائـــد الصـــليبية والتبشـــير والاســـتعمار والشـــيوعية ، لا ت
ــيم، والصــحف ،        . والماســو�ية  ــاهج التعل ــى من ــا شــيئاً عــن مخططــاتهم في الســيطرة عل وســبق أن ذكر�

والات ، ودور النشـر ، والسـينما والمسـرح في الـبلاد الإسـلامية بشـكل عـام ، والـدول العربيـة بشـكل                          
 . من هذا الكتاب ولقد كشفنا عن كثير من هذه المخططات في مواضع عديدة. خاص 

 ؟.. ألا فليتنبه إلى هذه المخططات الحاقدة ، والمؤامرات الخبيثة أصحاب العقول والأفهام 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤٨(الصفحة 



 

  وأخيرا فليعلم كلّ ذي عقل وبصيرة- ٤
فكــل مــا يقْعِــد . أن الإســلام ديــن الجــد والعمــل ، ومبعــث القــوة والعــزة ، وســبيل الحركــة والجهــاد 

م عن الواجبات الأساسية ، والمسؤوليات الإسلامية ، والغايات الدعوية والجهادية ؛ فالإسلام يحـذرّ               المسل
منــه وينــهى عنــه ، ويحــط مــن شــأ�ه ، ويقــبح مــن فعلــه ، وينــادي بالويــل والثبــور وعظــائم الأمــور لمرتكبــه  

 !والمتخبط في لجّته ، والشارد في متاهته 
.. سلام بتشريعه الرائع ومبادئه الحكميـة ، وأ�ظمتـه الشـاملة             أن الإ  - أخي القارئ    -ولقد رأيت   

 لذاتها، بل يعدها من �عمة اللّه علـى  - التي سبق ذكرها ، والكلام عنها  -لم يحرم هذه الوسائل الإعلامية      
الإ�سان ، لما وهبه اللّه من خصائص العلـم ، ولمـا أودع فيـه مـن مواهـب النبـوغ والعبقريـة ، و ولمـا فضـله                          

 ..ى كثير مما خلق تفضيلاً عل
 ولقَد كَرمنا بني آدم وحملْناهم في البر والبحرِ ورزقْنـاهم مٍـن الطَيِّبـاتِ وفَضَّـلْناَهم علَـى كَـثِيرٍ                     {

  ] .٧٠: الإسراء [ } مِمن خلَقْناَ تَفْضيلًا 
، وإصــلاح اتمــع، وتثبيــت  مــن أعظــم الوســائل في تربيــة الفــرد - إذا هــي وجهــت -بــل يعــدها 

 .دعائم الحضارة والعلم والمد�ية في اتمعات الإ�سا�ية 
 
 
 
 
 
 

 )٤٩(الصفحة 



 

بل هـو الـذي يحتضـن       . والإسلام ما وقف يوما من الأيام عائقًا في وجه التقدم العلمي والحضاري             
را وخلـودا أن    ويكفـي الإسـلام فخ ـ    . العلم ، ويواكب المد�ية ، ويساير الحضارة الإ�سا�ية في كل مراحلها            

 :يوقول عنه المنصفون من غير ملّته 
  .)١("ظلت أوروبا نحو ألف سنة تنظر إلى الفن الإسلامي كأ�ه أعجوبة من الأعاجيب " 
فكا�ت أوروبا الأمية تزخر بالجهل والحرمان بينما كا�ت الأ�دلس تحمل إمامة العلم، وراية الثقافة " 
  .)٢(" في العالم 

ة العربية كان شؤما على أسبا�يا وأوروبـا ؛ فالأ�ـدلس لم تعـرف السـعادة إلا في                  إن زوال الحضار  " 
  .)٣(.. " ظل العرب ، وحالما ذهب العرب حلّ الدمار محل الثراء والجمال والخصب 

والمنصــفون مــن غــير .. والآثــار الحضــارية الــتي خلّفهــا الأبــاء والجــدود تشــهد  .. الــد�يا تشــهد 
ســلام ديــن الحضــارة والعلــم ، وأن المســلمين يعتــبرون تعلــم كــل علــم �ــافع ، وكــل   المســلمين يشــهدون أن الإ

حضارة �افعة من قبيل الفرض والواجب ، وأن �بغاء الإسلام وعلماءهم استفادوا من حضارات الأمم في                 
س مـن   العالم ، فجددوا فيها وهضموها ، وطبعوها بطابع الإسـلام المتميـز ، وظـلّ العـالم قرو�ًـا طويلـة يقتـب                      

وما تألقّت الحضارة المادية في العصر الحديث شرقاً وغربا إلا بفضـل       . علومهم ، ويرتشف من حضارتهم      
ما أخذوه من حضارة المسلمين وعلومهم عـن طريـق صـقلية ، والأ�ـدلس ، والحـروب الصـليبية ، ورحلـة                       

 .لتائه والإ�سا�ية الحائرة فكا�ت الدولة الإسلامية بحق أستاذًا وإماما للعالم ا.. العلماء والتجار 
 :ومما يؤكد هذه الشهادة لقوة الإسلام الحضارية والعملية في العالم 

لـو لم يظهـر العـرب علـى مسـرح التـاريخ لتـأخرت               " : " ليـبري   " عن  " غوستاف لوبون   "  ما �قله    -
 " .نهضة أوربا الحديثة عدة قرون 

                                                 
 . حديثه عن الفن الإسلامي في" شريستي "  قاله )١(
 " .العرب وأسبانيا " في آتابه " لين بول : "  قاله )٢(
 " .روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة " في آتابة " أبو شبكة "  قاله )٣(

 )٥٠(الصفحة 



 

ــزي   - ــؤرخ الإ�كلي ــه الم ــا قال ــز "  ومم ــه " ويل ــاريخ الإ�ســا�ية  " في كتاب ــالم ت ــة  " : " مع ــا مدين إن أورب
 " .للإسلام بالجا�ب الأكبر من قوا�ينها الإدارية والتجارية 

لقد كان دين محمد موضع تقدير سـامٍ لمـا ينطـوي            " : " بر�ارد شو   " وما قاله الفيلسوف الإ�كليزي     
وأرى .. ار الحيـاة المختلفـة   عليه من حيويـة مدهشـة ، وإ�ـه الـدين الوحيـد الـذي لـه ملكـة الهضـم لأطـو                 

واجبا أن يدعى محمد منقذ الإ�سا�ية ، وإن رجلاً كشاكلته إذا تولى زعامة العـالم الحـديث فسـوف يـنجح                     
 " .في حلّ مشكلاته 

 :فنخلص من هذا كله 
ولا شك .. أن الإسلام يعا�ق الحضارة النافعة ، ويؤاخي المد�ية الراشدة ، ويواكب التطور المفيد

ــون ، ومــذياع ، وطباعــة ، و�شــر ومســرح ، وتمثيــل ، ومجــلات ،    أن هــذه  الوســائل الإعلاميــة مــن تلفزي
هي من ثمرات هذه الحضارة التي أبدعها عقل الإ�سـان ، وأ�تجهـا             .. وصحف ، وكتب علمية وفكرية      

يقومون عباقرة البشر ؛ فالإسلام يقف منها موقف الموجه الراشد ، والمصلح المتبصر الواعي ؛ فيأمر من                 
على أمرها ، ويشرفون على إدارتها أن يستخدمها في �شر العلم ، وتثبيت العقيدة ، وتدعيم الأخلاق ، 

فإذا امتثل المشرفون أمره ، وأخذوا بنصحه طالب كل إ�سان          .. وتوجيه الأمة فيما يصلحها في د�ياها       
لخلقي ، وإعداده الروحي عن طريق يرغب في العلم ، ويتطلع إلى الهدى أن يشبع نهمه العلمي، وتكوينه ا

هــذه الوســائل الــتي ســخّرها اللّــه لتكــون أداة �افعــة لــبني الإ�ســان ، وليصــل بنــو البشــر إلى أعلــى مراتــب 
 ..الإيمان 

}                     تَشـكُرون لعلكـمفَضْـلِه و تغُـوا مِـنلتبالفُلك فيه بأمره و ريلِتَج راللّه الذي سخَّر لكُم البح  *
  م خّر لَكمسن                    وتَفكَّـروم يلآيـات لِقـو في ذَلِـك إن ا مِنـهضِ جميعا فِي الأرمموات والجاثيـة   [ } ا في الس :

١٣ ، ١٢. [  
واستخدموا هذه الوسائل وإذا خالف أولئك المشرفون الأمر ، وجا�بوا الحق وتنكبوا عن الهدى ، 

حية ؛ فعندئذ يطالب الإسلام كل من كـان في          في فساد العقيدة والخلق ، والدعوة إلى مبادئ الضلال والإبا         
 )٥١(الصفحة 



 

أن يتجنـب مزالـق الفتنـة ، ومهـاوي الفسـاد ، ولا      .. قلبه ذرة من إيمان ، وفي �فسه بقية من نخوة وخلق        
كفساد التلفزيـون ، وإغـراءات المسـرح        .. سيما المزالق التي تكون أكثر من غيرها فسادا وإغراء ومفاتن           

 ..، ومفاتن السينما 
  ] .٦٣: النور[ } حذَر الذِّين يخالفُون عن أَمرِه أن تُصِيبهم فِتْنة أو يصِيبهم عذَاب أَلِيم فَيلْ{

 :وأ�تم أيها الشباب 
ــا مــن تــآمر أعــداء الإســلام علــى إســلامكم الحــق ،     ا ، وأعظــم وعيينبغــي أن تكو�ــوا أكثــر حــذر

 .وعقيدتكم الراسخة ، وأخلاقكم القويمة 
في مواضــع عديــدة مــن هــذا الكتــاب أن مخططــات اليهوديــة والصــليبية والشــيوعية         ولقــد قــرأتم  

ــوا في حمــأة الفاحشــة ،      .. والماســو�ية  ــة ، وتتقبل تعمــل ليــل نهــار مــن أجــل أن تنخرطــوا في بوتقــة الرذيل
 .وتتخبطوا في متاهات الزيغ والتشكيك والإلحاد 

 أتدرون من أجل ماذا ؟
مـن أجـل أن تنصـهروا في تبعيـة        ..  مقدس ، وحقيقـة مثاليـة        من أجل أن لا يبقى في �ظركم شيء       

 .من أجل أن تخدموا مصالح الشرق الملحد الحاقد أو الغرب المستعمر الفاجر .. بغيضة ، وفكر أجنبي 
مـن أجـل أن     .. من أجل أن تقعدوا عن واجب الجهاد المقدس ، وتحقيق عزة الإسلام في الأرض               

 ..وة البطن ، وغريزة الجنس يكون مثلكم الأعلى في الحياة شه
مـن أجـل هـذا كلـه يخطـط          .. من أجل أن تكو�وا حربـا علـى إسـلامكم الحـق ، وقـرآ�كم الخالـد                  

وما هذه الوسائل الإعلامية إلا لعبة في أيـديهم يوجهونهـا في الإفسـاد              . أعداء الإسلام ، ويعملون ليل نهار       
 وفي الضلال كيف يشاؤون ، وحيثما يريدون ؟

 . على حذرٍ منها ، وعلى وعي كامل من مفاسدها - يا شباب -فكو�وا 
 .فاقطعوا على هؤلاء الأعداء تآمرهم ، وقفوا ببسالة وإيمان أمام مخططاتهم الآثمة 

 )٥٢(الصفحة 



 

وهذا لا يتأتى إلا بمقاطعة هذه الوسائل التي تدمِّر العقيدة وتفسد الأخلاق ، وتشكك في حقيقـة                 
 ..هذا الدين 
  ] .٧: محمد [  } ينصركُم ويثَبِّت أقدامكمإن تْنصروا اللّه { 

 :وأ�تم أيها الآياء والمربون 
اعلمــوا أن اللّــه ســبحا�ه قــد جعلكــم مســؤولين عــن القوامــة لأهلــيكم ، والتربيــة لبنــاتكم وأبنــائكم   

  ] .٢٤: الصافات [} وقفُوهم إ�َّهم مسؤولُون { : وأفراد أسرتكم ، تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى 
 " .والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته : " وامتثالاً لقوله عليه الصلاة والسلام 

فإذا لم تقدروا هذه المسؤولية قدرها ، ولم ترعوها حق رعايتها فاللّـه سـبحا�ه سيحاسـبكم علـى                   
ا الـذِين آمنـوا قُـوا       يـا أيه ـ   {: تقصيركم ، ويعاقبكم على إهمالكم وتفريطكم ، لأ�ه القائل في محكـم تنزيلـه               

أ�َفُسكُم وأهليِكُم �َارا وقودهـا النـاس والحجـارة علَيهـا ملائِكَـة غِـلاظ شِـداد لا يعصـون اللّـه مـا أمـرهم                        
 رونؤما يم لُونفْعي٦: التحريم [ } و. [  

هـل يقـي �فسـه وأهلـه مـن           .. فالذي يدخل التلفزيون إلى بيته ليرى من في البيـت مفاسـده ومجو�ـه             
 النار ؟

هل يقي �فسه وأهله من .. والذي يسمح لأولاده أن يرتادوا دور السينما ، وأماكن اللهو والفجور            
 النار ؟

هل يقي �فسـه وأهلـه مـن    .. والذي يشتري لأهله وأولاده شرائط الغناء وأدوات اللهو والموسيقى       
 النار ؟

هـل  ..  من كتب إلحادية وقصص غراميـة ، ومجـلات خلاعيـة             والذي لا يراقب أولاده ما يشترو�ه     
 يقي �فسه وأهل من النار ؟
 :فإذا كان الجواب لا 

 فلماذا لا يقوم الأب بمسؤوليته ؟ ولماذا لا يأمر أهله وأولاده بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر ؟
 )٥٣(الصفحة 



 

 ولماذا لا يمنع من بيته وسائل الإفساد ، وأدوات الخلاعة ؟
 :أيها الأب 

هل أمرتهن بالستر والحجاب ؟ : ماذا تجيب ربك يوم العرض عليه حين يسألك عن أهلك وبناتك 
 وهيأت لهن جو الطهر والعفاف ؟

هـل أمـرت أبنـاءك بـالتقوى والإيمـان ؟ وعرفتـهم منـذ �عومـة                 : ماذا تجيب ربك غدا حـين يسـألك         
 أظفارهم الحلال والحرام ؟

ــا الأب -إن كنــت  ــرب - أيه ــار   مــن الم ــرار ، والصــالحين الأطه ــارب -فتقــول .. ين الأب  قمــت - ي
           تدو�فّذت الأوامـر كمـا أر ، الرسـول             .. بالمسؤولية كما أمرت بـالقرآن الـذي أ�زلـت ، واتبعـت وعملـت

 !!الذي أرسلت 
 ؟فلماذا لا يقوم الأب بمسؤوليته ؟ ولماذا لا يأمر أهله وأولاده بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر 

 ولماذا لا يمنع من بيته وسائل الإفساد ، وأدوات الخلاعة ؟
فسـوف تتلعـثم بـالجواب ،      ..  مـن الآبـاء الفجـار ، والمـربين الأشـرار             - والعياذ باللّـه     -وإن كنت   

 ! من أصحاب النار - لا سمح اللّه -ويعلو وجهك الذلَّةُ والقتار ، وتكون 
 : العزة مبشرا ومنذرا وواعدا ومتوعِّدا  إلى ما يقوله رب- أيها المربي -استمع 

* تَرهقُهـا قَتَـرة   * ووجوة يومِئذٍ علَيهـا غَبـرة       * ضاحِكَةٌ مستبشِرة   * وجوه يومئذٍ مسفرة    { 
 رةالفَج م الكَفَرةه ٤٢ - ٣٨: عبس [ } أُولئك. [  

وأمـا مـن خـاف      * فإن الجَحِـيم هِـي المـأوى        * لد�ْيا  وآَثَر الحَياة ا  * فأماَ من طَغَى    { : ويقول  
  ] .٤١ - ٣٧: النازعات [ } فإن الجَنةَ هِي المأوى * مقَام ربِّهِ و�َهى النفْس عنِ الهَوى 

واللّه �سأل أن يجعل وجوهنا يوم العرض عليه مبيضـة ومستبشـرة ، و�فوسـنا مرضـية، وأن يجعلنـا                    
رثَةِ جنة النعيم من و.. 
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كما �سأله سبحا�ه أن يلهمنا دوما الرشد والسداد، وأن يهيئنا لنكون آباء صِدق ، ودعـاة حـق ،             
 .ورجال إصلاح ، وأرباب مسؤولية 

 .إ�ه خير مسؤول ، وبالإجابة جدير 
}هيِدش وهو عمأو ألقَى الس قَلْب لَه كَان ى لمنلَذِكْر فيِ ذَلِك ٣٧: ق [  }  إن. [  

 ...وآخر دعوا�ا أن الحمد للّه رب العالمين 
 عبد ا �اصح علوان

  هــــ١٣٩٨ جمادى الأولى ٢٠الخميس 
  م٢٠/٤/١٩٧٨الموافق 
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